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ليع قي دار نوبار للطباعة بالقاهرة 


تأليف : أنتوني هوب 
نقلها إلى العربية : وجدي رزق غالي 
رسوم : تمدوح الفرماوي 


الفصل الأول 
و« اه 


آل راستدل 


سأي رج أي » ذات صباح,» ون تال إفطارنا ٠+‏ إلى 
متى سَظَل » يا رُودٌلف » لا تراوِلٌ عَمَّاهُ ؟) 

أَجبتهَا ٠:‏ يا عَزيرتي روز » لماذا أزاولٌ عَمَلاً ؟ إِنَّ ضعي مريح؛ 
َلدَيّ من امال ما يكثفي أو يكادٌ د يككْفِي احنياجاتي نت تعلمين 


عمد موا اع 9 


أن لا أَحَدَ لَدَيْه ما يفيه تماما . وَأنَمتَعّ بمكانة اجتماعيّة مرُموقة » 
َأنا سَقَيقَ لورد يرلِسدون ؛ وَصِهرٌ أَجْمَل سَيْدَة - رُوْجَته -وفي هذا 
ما يتفي بالتأكيد !» 


و فوع 


قالت تُبهُنِي : ٠‏ إِنْكَ الآنَ في الَاسة والعشرينَ وَليْسَ أمامكَ 
سوى أن ...» 

« أن أجول بالبلاد ؟ هذا صّحيحَ ؛ رتنا ليْسَتْ بحاجة إلى أن 
تَعْسَلَ .» 
0 


د ايت مُلاحَطني هذه روز لأنّ كل واجد كا يلمأ 
مَكانةٌ أسرّتها » رغم جمال روز نَفْسها » لم تكن تُضارع مكاتة آل 
راتيل: أكاقة إلى جانب جُمالها المَنّادُ تعلك توه كمه , 
وكات أخي ورت ؛ أي لود برلسْدون » أَحَكَمَ من أن هكم بمَدى 
عراف أسرتها . 

وإذا كانت حَياتي لا قم لها في نَظَرِ روز اليه 
بِالمسْرات وَالمعرقة ؛ فَقَدُ تلفت 0 في مَدْرْسَة ألمانيّة 0 
تحت في جامعة لمانيّة 0 وأجيد الحَديثَ بالألماية 2 5 
الإنْجليزيّة تمام) ؛ ع كُدَلِكَ الحَديث با 
4 في الباررة بالسيّف » وَماهرٌ هي الرمايّة ؛ وتيخ أن ركب 
5 5 وَطَبعي هادئ للْغايّة بالرُعُم, م شعْرٍ رأسي الأَحْمّر 
الملتهب 

قالت 3 أحي ١:‏ 8 القَرْقَ 05 05 وبرت ل 0 
واجبات مركزه أما نت قلا تر مبوى الفُرّص التي يُتحها 
0 

أَجَبها : ٠‏ يا عَزيرّتي روز » إنّ الفُرَصّ بالتّسبَة ة إرَجُل شَهُم هي 
ات ( 


قالت وَهِيَ ثُلقي بِرَأسها إلى الخَلفٍ ٠:‏ هْراءً !» وَأضَاُتْ قائلة 


ه 


راسدكن 


بَمْدَ لسَْة : ٠‏ ها هُرٌ ذا سبير جاكوب بوروديل يُقَدْمُ للك ما ينايك 
كماما .» 

قُلْتْ ١‏ ألفْ شكْرٍ إ» 

١‏ وف يُعَينُ بير جاكوب فير 
إِنّ بير جاكوب سَيَأحْدَكَ مَعْهُ مُلْحََا . فَأَرجوك» يا روذلف ٠‏ أن 
تَْبّلَ هذَه الوظيفة إرضاء لي 2 

ما تلاح َو أي انه بهذ لطريقة » عاقتة ما بن 
حاجبَيها الجَميليْنَ » شابكة يَدَيْها الصغيريّن » مِنْ أجل إِنْسان يلا 
أعْماقي . وبالإضاقة إلى ذَلِكَ 
تسم برثي آنا قيمي يما لطي القترحة ؛ لذ قلت : 

ة أي العَريرَة » إذا لم يَحْدْتْ خلال الشهور السثّة هده 
» ودّعاني مبير جاكوب لوي هّذا اكنصِبٍ » فَكَيففَ لا 


يار 


ما تنتتي 
ذهب معد ؟ن" 

قالت : ٠‏ أحْسَنْتَ يا رُودُلف ! كم أنا مسرورة 1» 

وَمَكذا أَعْطَيْتْ وَعْدي ؛ إلا أن سه شهور مُدَهٌ طويلة » وأرَدتْ أن 
أجدَ شَيْنًا مُثيرا للاهتمام قعل ْنا هذه اكدّة . وَخَطَرٌ لي كَجَأةَ أن 
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أزور مَمْلكَةَ روريتائيا ؛ مَقَدْ َرَت في المنّحُف أن رُودلف الخامسَ 
سيوج ملك في مد ملساو خلال الأسابيعرلقلاَة القادّة » في 
احتفال مهيب . 

لم أن » لأسب كبر » قذ وت هذ الخلكة لني يخ 
عَلى الاتمام بها والهمة للخلة » ولتي رغم مغر حَجْمها له 
دور ليس بالضميل في تاريخ أوربًا » وَيمْكِنْ أن تَلْعَبَ مَرّة أخرى مل 
هَذا الذّور » تَحْتَ سُلْطان حاكم شاب قَوِيّ مثل هذا الملك الجّديد. 
وَاستَقَرَ رأِي - عَلى الور - على أنْ أزورها » وَبَدَأتْ أعدّ العُدةٌ 

وَل يكن من ددني أن أخيرٌ أقاربي بمتصدي في رخلاتي 
العَدِيدَة . وما كُنْت لا أريدُ لأَحَدِ أن يُعارضني في قيامي بِهذه 
الرحلة ؛ إذا قلت لهم إنني قائم يجولة في بال الألب . وَلم 
تكن روز مسرورة كثير) بهذه الرخلة » وَلكِنَ سُرورّها امد عنْدَما 
أَرْضَّحْتُْ لها أنِّي ذاهب لتَأِيفٍ كتاب » عَن المشكلات السياسيّة 
والاجتماعية في تلك المنْطّقة . صاحّت : « إِنّ هذا لرائع » أ لَيْسَ 
كَذَلِكَ »يا رويرّت ؟» 

قال رويرت ركان قَدَ آلف بِنَمْسِه عَدَدا مِنَ الكُتّبٍ ١‏ « هَذه مِنْ 
أنضّل الطزق لتَقديم سك إلى الَياة السياسيّة في أيامنا هَل ٠.‏ 
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تَفْعَلَ ذلك .» 
قُلتْ : دلاء كن أعدَ . وَلكِن إذا وَجَدتْ المادّة العلميّة 
الكافيّة ؛ مَسَاكْتَبْ الكتاب 0 


قالت روز بجدٌ : « وَالآنَ » عذنا ب 


قال رُويرَت : ٠‏ هَذا عَيْنُ الصّواب ٠.‏ 

قالت روز : ٠‏ إن المادة لِيِسَت مهمة .» 

لها ل تست لا قال يني أمثر من بعنف ود . ولحقيقة 
أننِي لم أَدَكْر لْطة في أن قِصّة رخلتي ذَلِكَ الصيِف سَوْف تُسَجلَ 
في صّفحة أو تَسَِْْدُ كلما . وَهَذا دَلِيلٌ عَلِى ضآلة ما تَعلَمُهُ عَمَا 
يُحبهُ لنا المستقيلُ . هنذا أير بنصف وعدي وأضَعْ كتابا » وَلمْ 
أدْكْرٌ قَعدُ في الكتابّة ٠‏ وَإذا كان الكتابٌ سَيْستَخْدَمْ كُمْقَدمَة 
لِلْحَياة السياسيّة » فَإنْهُ لا عَلاقَةَ له بجبال الألب . 

وأحشى قَضْلا عَنْ هذا » ألا يُرْضِيّ روز الكتاب إذا أَعطَيها ياه 
لتَْرَهُ » وَهَذا ما لا نوي أن أفْعَلَهُ . 


في طريقي مارًا يباريس ٠‏ جاءً أُحَدُ أصُدقائي للقائي بِمَحَطَةٍ 


القطار . وَبيْنَما كُنَا واقميّْن_ يجوار القطار تَتَحَدْتْ » تَرَكني هَجأة 


ا فرع ده م يضرف عه ف ومسدف 


لَتَحَدثَ إلى سَيّدَة » تتبعته بعيني فرايته يرقع بعت لامرأة بارعة 


لجال ردي ملاس أيقة ران ,ملع لألانين من اشر ريا » 
/ 


طُويلَةَ القوام. سَوداءَ الشعر عاد إل بَعْدَ دقيقة أَوْ َقيقتيْن قائلا: 
١‏ ستكوث لك رَفِيمةُ سر فئة ! إِّها أطوانيت دي موبان . وياد إن 
دوق سسترأساو » وَهْوَ شقيق املك رولف كما تلم , يحُمثها 
باهتمامه . وَهِي أَزْمَلة ورب وَطموح . ثُرى مَنْ ذا الذي يََْمُ ما 
تَرْمِي ليه ؟" 


غير أّهُ لم بيد أن الأرَْةَ الحَْناءَ كانت حَريصة عَلى مُق 6 
أي لم أرما بعد ذلك رَعْمَ نا كنا َرْكَبْ قطارا واجنا . 5 

وَعِنْدّما وَصَلْتْ إلى حُدود روريتائيا - حَيْتُ نَظرَ إل الاب 
السثول نظرة مَنْ يَرى سبحا - الْتَمْتْ بَعْضَ المُحُف , قرأ فيها 
أله تير عَلى تَحرَكاتي ؛ قَقَدْ قَْأتْ أن مرْعَدَ حمل | د 
قُدْمَ جه لسب لم يُعلن » وَل سدم بَعْدَ عَدِ » كار هذا مشاعرٌ 
بد كلها . يعَلِْتَ أن مترلساو مرجم » وذ جَميم 
النقنر مزع لايق مَحُجِورَةٌ ؛ وَمِنْ كم إن الفرّصّة أمامي 
أَمْبَحَتْ ضكيلة جد ِلحُصول عَلى مكان أقيمٌ فيه دون أن دقع 
مالع باهظة . 


ع وعهومه وءو 


ومن نَم فَررتْ أن أَنوَقَفَ في زندا » وَهِي بده صغيرة تعد كمانيرث 
كباومئرً عَن_العاصمة. » وحوالى سه عَشَرَ كيلومثراً عن الحدودٍ » 
وَقَدْ وَصَّلها القطارٌ مَساءً . ورت أن أَقْضِيّ بها القَدَ » الثّلائاة » 
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أنني مق اثال »وج على ليها لمثهوة »قم لعب إلى 
سْترلساو بالقطار صباحَ يَوْم الأربعاءٍ » وَأعودَ مّساءً لأبيتَ في ندا . 

وَهَكذا حَرَجِتْ إلى مَحَلّة القطار في زندا ٠‏ وَعِنْدَما مَرَ بي 
القطاز » وأنا واقفن » وَلَيِتْ لسيدةَ ألطوانيت دي موبان جالسّة في 
مَفعَدها » وكا مِنَ الواضح أنه ذاهةٌ إلى سترلساو » كانت أَبْعَدَ 
تَطر) متي مُحَجَرَتْ مكانًا لإقانتها مالك . 

وَقَدْ أحَسَنوا استقبالي في المَنْدّقٍ الصّغير » الذي لم يكن أكترٌ 
نل » كان دير سب جوز بد » وتتها . كن يا 
القلبٍ هادئات . وكائت لسيْدَةٌ الَجورٌ مولع بالدُوق ٠‏ الذي 
أَصبَح مُنْدُ وّفاة املك السابق سيدا عَلى أراضي زنْدا » وَالقلمَة التي 
كانت تل شايحة على تل مْحَر في بهل الوادي » على مد 
م 2 كد 5 ع 24 سودو ع دوه 
أكئرٌ مِنْ كيلومئر مِنَّ التزّلٍ . وكانت العجورٌ آسقّة لأنّ الذوقّ لن 
يَلِيَ اعرش يدلا مِنْ أيه . 

قالت : ٠‏ إِنْنا َعْرِفْ التُوقَ مايكل » كَقَدْ عاش بَبَنا دائما » 
وَكُلَ مُواطِن رفي روريتائيا يَف الدُوقَ مابكل . أما املك كاد 
يكونٌ غَرييا ؛ لأنّهُ دائم خارجَ البلاد » ولا تَجِدُ من بَيْ نكل عَشَرَ 
واحدا يعرف بالشكل .» 
1 


قالت إحدى الشابتين : « ويّقولونَ الآنَ إِنّهُ حَلَقَ لحَينهُ » وبدَلِكَ 
لا يَعرفهُ أْحَدَ عَلى الإطلاق .» 

صاحَت أُمّها : « حَلقَ ته !مَنْ قالَ ذَلِكَ ؟) 

« يوهان حارس غابّة الدُوقي ؛ ققد رَأى املك .» 

0 َ ؛ يا يدي كن املك يَِْلُ الآنَ في كوخ رصي الدُوق 
في الغابة. ومن هنالك سوه إلى سنت رساو يوج صباحَ الأزبعاء .» 

كر امجاهي ستماغ كلل , قترنتَ على أذ أمير في ار 
التالي في انجاه الكوخ ؛ لعَلَّ الفُرْصة تَسْكَمُ لي كأقابلَ اكلك . 

منت لامجو تقول ٠‏ كم تمتى أل يكت في كوخ. 
الصيد ؛ وَيُدَعّ دُوقنا سس 3 الأرْيعاءٍ ( 

قالت القناةٌ الأصعرٌ وَالأجْمَلٌ ٠ ١‏ بالْسسّة لي ١‏ كني أكْره 
مايل الأَسَوْد . ويناسيني » يا أي » الشعر الأحْمَرٌ الذي تَتَميرٌ به 
أسرهُ إلفبزغ . وتقولون إِنّ سَمْرَ املك أخْمَرٌ مل ... مل ...» 
وَضحِكت وه تَنْظر إلى . 

قالت الميْدَةٌ العجوز : ٠‏ لقَدْ صب الكنيروت مِنَ الرّجال من 
َبْلِكِ لعناهم عَلى شَئْره الأخمر .» 

صاحَت القتاةُ : ٠‏ وَلكِنْ لم تَقْملْ ذَلكَ مره مد !» 
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َيْتْ أنهُ حانَ الوَكْتْ لأمَعَهُما من المشاجرة » كسألت : 
أمْكَنَ أن يكرن اكلكُ هُنا ؟ مَهَذه أَرْضْ الدُوقٍ » كما 


تقولونَ .» 1 


0 
وَالدُوقَ تَعْسْهُ في مسترلساو يعد تَرتيبات استظبال املك .» 


« إِذا قَهُّما صّديقان ؟» 
لد لك لك 2 إلى 0 قائلة : « 00 َل 


تنه عدن تنما كه 


٠‏ إن العالمّ كله يعفَ أن مايكل الأسْود ؛ أي الوق يا أي» 
على استعداد لأ يَجود بروحه نه عَمّه الأميرة فلافيا » التي 
سَتْصبِحْ الملكة 7«( 

نلك : دحت ! تقد بدت اشر بالأسف عن أجل الدوق . 
وَلكِنْ عَلِى الابْن_الأصسعَر أن يَعْبََّ ما ركه لَه الابْنْ الأكُبرٌ » ون 
1 


يكونٌ شاكرا لهُ بقَدْرِ ما يستطيعٌ .» وَضَحِكْتْ وأنا أَدكْرٌ في السيّدَة 
دي موبان وَرَخُلتها إلى سترلساو . 

عَنْدَ الباب » وَدَحَلَ رَجُلَّ » كقالت لَه 
صاحبَةُ الفُندق اجوز : ١‏ لَدَينا ضيف »يا يوهان ٠.‏ قَحَلَمّ الرجُلٌ 
قُبْعَنَهُ تَحيّة لي . وَفِي اللّحْظة التي تَطَرَ فيها لي تَراجَعَ إلى الوراء 
شلرة »لما قعل ضاط الخدوو . 176 رأى ج شيا ” 


يق رن ألا 3 


وَسَْلتهُ المَناةٌ الكبرى. : ١‏ ما الحَطبْ » يا يوهان ؟ هذا سَيْلَ 


وَتمالك الرَجُلُ نَفْسَهُ » ولكنهُ أحَذ يَنْظرٌ إلى ترات غَريبَة لا 
1 


تَخْلو مِنْ بُغْض 


قُلْت لَهُ ٠:‏ مَسَاء الجَيْر .» 

أجابني بِصّوّت فيض : « مَسَاءُ الخَيّر » يا مدي 1 

وَطَفْقَت القن الصّغْرى تَصْلْحَكُ » كم قالت: « أنظرٌ » يا يوهان » 
لَه لوك الْقَضّلُ . لقَدْ دَهِشَ » يا سَيّدي » يسبب لون شَعْرك » فهو 
لَوْنْ لا تَراهُ كثير) هُنا في زئْدا ٠.‏ 

لقت بِتَحّة المساء على الجمبع_ ؛ وَتهَضلْتْ واقفا . وَمْرِعَتِ 
لقنا الصمْرى لمر ِيّ الطريقَ إلى عرفتي » عَلى حين_ظلٌ يوهان 
لي بت ونا ري . 

قالت القتاةٌ وَهِيّ تَصْمَدُ الدرّجَ أمامي : « إِنَّ لون سَعْركَ لا يروق 
السيّدٌ يوهان »يا سَّيدي .» 

قُلْتْ ٠١:‏ علَهُ يُفَضْلٌ لوْنَ سرك أنْت .» 


». كُنْت أُقْصد لَوَنَ الشعر بالنسبّة للرّجال‎ ٠ 


الها : ٠‏ ماذا يُهمُ اللَونُ في الرّجُل_ ؟) 

٠لا‏ أَعْرفُ ءيا سَيّدي » وَلكِنتّي أحِبُ لَوْنَ شمْرِكَ ؛ كَهوَ أحْمرٌ 
ل شثر نر ليزغ ٠.‏ 
1 


قلت ٠:‏ لَوْنُ الشّمْر في الرَجُل مَل لا أهَميّة لها ٠.‏ 
وترَكْيُها إلى عُرْئْتي . وَالسَنْ أي عَرَفْتْ » بَعْدَ ذلك » أن لون 
الشّثر أخيانا همي كبرى بالشسبة للرجل. ٠‏ 


الفصل الثاني 
يل مرح مع قريب ديد 


اكتَشفت ٠‏ في ايوم _ التالي » ألني إذا مَشَيَت 
كيلومثرا في الغاّة , أُمْكتبي أن أصيلَ إلى السكة الحَديدية مر 
سَرَعْتُ نَل الل مدي إلى القلمَة » وَمِنْ مالك إلى عا 

كاتت القلنُ حصنا فيما مُضى مِنْ رَمَنر » وكات الْرمُ لديم 
مها لا يَزالٌ مُحُفُوظًا في حالة جَيْدَةِ . ركان يَحُْفْ يها عَنْدَق 
عَميق عضن تمر اله وَعَلى الجاب الآخر كان لم نا رفي 
حَديثٌ شَيّدَه املك السَابقٌ ٠‏ وَيْمَدُ الآنَ ار الرَيفِي لدُوق سترلساو. 


ويه فع» 


وَعِنْدَما اريت رَآيْتْ أن الجزيّن القديم وَالجَديدَ مُنُصِلان بجر 
متَحرك ٠‏ وَهْوَّ السبِيلٌ الوَحيدٌ الذي يُوَدَي إلى القَلعَة القديمة » 
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على حين كا يقتي إلى النى التديد مم رض + 
وأدرَكْت كَمْ هو سَهْنَ عَلى الدُوق مايكل ‏ إذا رَعْبَ ألا يُلقى 
أحَذ) » أنْ يعبر الجسر وِيرقَمَهُ وراءَه » لأنّهُ كان يَتَحَركُ على 
عَجَلاتٍ » وَعِنْدَئِذْ لا يَسْتطيعْ إِخْراجَة سوى قريق, من الجنْد مرود 
باكدافع التّقيلة . 
مَرَرْتُ بالقلعّة » وَسَرُعانَ ما وَجَدئنِي داخل الغايّة » وأَحَدتْ في 
السيْر حَوالى ساعة أَوْ أكْثْرَ تَحْتَ ظلالها الباردة . ركان اككان 
لطيفا ؛ تََعْصاٌ الأنشجار الضّحْمّة تَلامَسُ هَوْقَ رأسي ٠‏ وأسْعَةٌ 
ة جَلَسْتْ بجوار جع 


شَجَرَةَ هاوية لأدَحْنَ غليوني » 


عت هن التدُخين _ حت في 


سات عَميق » دون أنْ أعير امتمام) لوُجودي داخل أُمّلاكِ ذُوقٍ 
مايكل الخاصّة . 
يقني صَّوْتَ حَئِنَ عال . 
«يا للَْرابَة ! احلق لِحيتَهُ يُصبح املك !» 
17 


ه فادمام ييه 


تحن عي يضرت َجْلين يُحَدقان إلى بفُضول شَديد . وكانًا 

يتن يَرتدِيان مَلابسَ ويحمل بد يه . كان حدما 
يَميلٌ إلى ار 2 55 قَوِي البئيان 0 هيع رِضَكُم » 

00 مادي » وعيتين_صغيرتين وها أَزْرقُ فاتح . ركان الآخرٌ 
تحيفاء مُتَوَسْط القامة » أسوَدَ الشعر » يمل إلى الرّشاقّة . وَحَمنْتُ 
أن الرَجْلَ الأوْلَ جُنْدِيّ » ون الثاني رَجُلَ تيل يلف المجتمّعات 
ايه ولكِنّ فد سيماتٍ كر أن . وقد تينَ لي يما َه 
صِدقٌ حَدْسِي . 


أل تخري بها ناي لل لخر »الذي رقع قي 
لى يات م كرمقة رمتورواتن على قتي . 


إنّهُ بالطول تَفْسِه أييضا !0 هَمْهَمَ بدللكَ الرَجُلُ ادي 


وَهرَ يتَفَحَصْ بنظره طولي البالعَ ممه وَحَمسَة وَنّمانِينَ مم 
ذل ى ١‏ نكر بلست بقن بلدا تن له أخبرتتي 


بيك ؟» 

َجَبْهُ مبتسما : « يما أَنكُما أَخَْثْمَا الحُطْوَةَ الأولى ٠‏ أيّها 
السيّدان » قالمقروض أن تُعرفاني بَِفْسيكُما .» 

بْتَسَمْ الرَجُلُ الثاني » الأْصْعَرٌ سنا » التسامة لطيقة وقالَ : « 
18 


هر العَقيدٌ سايْت » وأنا أذعى فريثر فون تارليهائُم . ركلانا يَمْمَلُ 
في حدم ملِكِ روريتائيا .» 


١‏ خَلعْت قُبعتي قائلا : ٠‏ أنا رولف راستّدل » رخال من 
إنجلترا . وَقَدْ كُنْت مُنْدُ عامين أو لاه أغوا ام رضابطًا في جَيْش 
جلالة الملكة فيكتوريا .» 

قال تارلينهايم : ٠‏ إِذا نَحْنْ رَقْقَةُ السلاح_.» وَمَدَ يدهُ َخري , 
قَصَائَحَهُ في الحال . 

قال سابيت بصوته العَميق : ٠‏ لعَلكَ لا تلم »يا يّدُ راستدل » 

وَسَعرْتْ يعدم _ الارتياح , وََدَكْرْتْ ترات ضابط الحُدرد » 
ونَظرات يوهان في اليم لساب 

5 ايا » وَلكنْ فاتَ الأوانٌ . 

ف بل الل ةن اعَنا صّوث مُدَوٌ قائلاً ٠:‏ فريئر » فريئر ! 
ين نت » يا فريتر ؟ 


التَقَتَ 0 0 

وَضّحِكَ سايْت ٠‏ الأكبرٌ سينا » عِدْدَما قَفَرّ شاب من ورا جع 
سجر وَ وف" يحايا. . وعم تر يه لشت مبيحة َة ) 
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.. ولو كُنت ألم هذا لكر 


َِْدَما رآني تَراجَمَ مَأخوذا . وَلوْلا سَعْرٌ لحيتي » وَإدْراكهُ لِمتزلته 
لأصبّحَ ملك روريتائيا رُوذلف راستدل ٠‏ وَلأصِبَحْتْ أنا » روذلف 
راستدل » اكلك . 

َتَكلَمَ املك أولا » كَقَالَ: « مَنْ هذا ١‏ كا الكفيك 
فريثر ؟» 
قال سات بغلظة : ٠‏ يبدو أن لك بُديلاً » يا مَوْلايَ !» 
ا زالت :دهشته شرفي 
م بالبّهْجَة » وَصاح وَهْوَ يُتَقَدمْ تخوي وَيَشْدّ على يدي : 
اك » يا أي ! وَيَحِبْ ألا تُؤاخذّني لِدَهْشَتي . أخيرني 
منت اه 0" 


ال ؛ غير أنه بدا عَلَيْه 


تياب عندما قلت له إني ذاهب 


إلى" ملساو في ايم اللي »كم عا إلى المتحك فلي 


وَصاحّ»: ٠‏ فريّر » فريثر ! كَمْ يَطِيبْ لي أن أُذْقَعْ آلف جْنَيْهِ لقاءً 
ماهد تي مَلامحَ وَجْهِ أخي مايكل عندما يرانا كلينا مَعا !» 
قال فريثر يُيّدِي مُلاحَطَة : ٠‏ لنَكُنْ جادينَ »يا مَوْلايَ ! فأنا أرى 
أَنّهُ منَ الحكمّة لا يزور السيّدٌُ رادل منترلساو في الوَقْت الحالي :» 
أُشْعْلَ املك سيجارّة » وَسَأَلَ : ٠‏ ماذا ترى » يا سابّت ؟1 
نا 


نر سالت لمجو قلا ٠‏ ايج ألايذمب !» 

٠‏ تَقْصِدُ » أيها العَقيدٌ » أن السيّدَ رادل سيكون له الفَضلٌ 
عَلَيَّ إذا ...» 

قال سات : ٠‏ أَنْظْر إلى الأمر من زاويته الصحيحة .» 

كُلْتْ ٠:‏ كفى ء يا مَوْلايَ ! سأغادرٌ رُوريتائيا اليل .» 

قال اكلكُ :٠لا‏ اليك كيد لن سل 5 
كما يحب سات » إِنْكَ ستْصَى م مَمِيَ الليْلدَ مَهُما كان الدّمَنُ 
تغال أيّها الرْجُلُ ل ىكل أن جيل ( 


و وائق سيت قيشر ».لطا تسر في الغا . وَأْحَدَ كلك 
ُدَحْن سيجارة إِلْرَ سيجارة دون أ ل يكف عن الحَديث . وكا رَفيقَا 
مرح ويا ٠‏ بَعْدَ نطف ساعة تَقريبًا لِتَجِدَ 
النتااا كرحتي برل ؛ يتَألْفْ مِنْ طايّق_واحد . 
وَحخْرَجَ خادم لملاقاتنا » وَساهَدْت أيضا امه عجورا بَديَه » وَعَلِمْتُ 
فيما به اها أ يهان حارس الغ , 


َل املك ٠:‏ حَسَنا » يا جوزيف , مَل المَشَاءٌ جاهرٌ ؟) 
أجاب الخادمٌ : « نَمَمّ »يا صاحب الجلالة .» 


وَسَرْعَانَ ما جَلسنا إلى مائدَةِ عايرّة بالطّعام_» وَصاحّ الملكُ 
فيا ١‏ 


قال فريئر : « تَدَكْرُ :يا مَوْلايَ » آله عَليْنا أن تَرْحَلَ غَنا 
مُبَكْرينَ "٠١‏ 

ضَحِكَ سابت العجورٌ قائلاً : ٠‏ نَعَمْ , غَدا !» 

وَسَربَ اكلكُ العصير وَهُو يَدعوتتي أحاة الجَديدَ » وَأَجبتهُ قائلاً : 
« عاش آل إلفيرغ ٠!‏ 


كان الطّعامُ وفرا وَسَهيًا » وَالمَصيرٌ لذيذا ؛ فرحنا تَأكل وَنَسْرَبْ 
كن . وأَحْققَتْ جُهِودُ فريثر في إيقاف الملك عَن_الأكل_. 
وَالحَق أنّ فريثر ذاتهُ استَجابَ بسُهولة لإغراءِ الكل ا 
رَقْتَ طوين حَتى, سِبسًا تَماما » وأصينا بالكسّل.. ورا .كلك 
ينا َم ينوي لايع ف اليل ؛ على حين تخت سات 
ايع لاس اس 


حياته انه وَغَيرها وَتَحَدنْت أنا عن عَظَمَّة روريتانيا ٠.‏ كنا نت 


في وَقْتِ واحد وَنّسينا أمْرَ قد . 
وأخيرا استوى اكلكُ جالس) في كُرْسِيهِ » وَقالَ إِنّهُ أكَلَ يما فيه 
الكفاَةٌ» وَعنْدَئِذْ وَضَعّ وزيف أمامنا إبريقا رائعا مِنْ عَصير التقَاحٍ » 
وَقالَ : « إِنّ سّمُوٌّ دُوقٍ سترلساو قَدْ أَبْلسَي أن أَقَدُمَ هذا التصير 
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ملك عندمايَرَعْ من اول طعامه ٠.‏ 

علخ ابنذ الله جتن الع اللا ا ال 7 
يا جوزيف .» 

وَرَقَعَ املك كوبه؛ وَتَدَوقَ المصيرٌ » كم القت ينا قائلة : ٠‏ أيْها 
السادَةٌ ».يا أصدقائي » أخي روذلف ؛ كُل. شَيْءٍ لَكُمْ » حخذوا 
نصف روريتانيا » على ألا تطلبوا مني قَطرَة واحدّة من هذا العَصير 
الرائع .. إِنْني سرب هذا العُصيرٌ في صِحَة ذَلِكَ ... ذَلِكَ الوَعْد » 
مايكل الأسوّد .» 

وَأشْنَكَ لمك بالإئريق_» و وَضَع حاف عَلى قَمِه , وَتَجرُعٌ ما 
والنض, تيقد كن اي 0 
فيه حتَى الُمالة » ثُمْ ألقى بالإثريق على الحائط قَتَحَطم . ركان 
صوْتُ تَحَطم_الإثريق_الرّجاجي آخرٌ ما سَمِمهُ لساعات عديدة » 


وَأقَضْتْ هَجَأة لأجدَ تفي مبَللاُ تماما » وَأ 
مُسْيكا يدلو بِيَدِهِ ٠‏ وكان يجانبه فير جال) فَوْقَ المضّدة ويا 
شاحا مثل الشبّح . و وَنبِتْ واق على قَدَمَي غاضبا » وَصِحت وأ 
أمْسَح الماء عن عبني وَشْعْرَي ١‏ « لَقَلَ تَجاورَت دُعابتُكَ الحدوة .» 
0 


أجابني سابت : ١‏ لَيْسَ لَدَيْنا وَقْتْ للعراك ؛ وم يكن نمه شيء 
حر يرقللة . إن الساعَة الآن الحامسة .© 
اخر يوقظك . | م 


أله بحدّة : ٠‏ ماذا يعني ذَلِكَ لي ؟» 


قاطتني فرئر وَهْرَيثلُ من قوق. المنْضّدة » يسك بذراعي : 
راسٌتدل » انظرٌ هُنال !» 

كاد الملكُ مُمَدُها على الأرْضء وَقَد احْمَرٌ وَجْهُهُ الحمرارٌ لون 
سَثْره » وكاا يت بصعوةة ‏ وركله الت بوقاحة وَلكثه لم يد 
خراكا .وت وهو من باماء مثلما كلا وجي ورأسي . 


قال فريتر : « لَقَد أمُضَيّنا نصّف ساعَة نحاول فاق .» 


وَانْحََيْتْ وَحَسَسْتْ تَبِضَهُ » نينت أَنَهُ بَطِيءَ للغايّة » فَألمَحْتْ 
إلى السب قائلا ٠:‏ لا بد أنّهُ كانَ يعصير التقَاح_الأخير مُحَدْرٌ » 
وَعَلِينا أن نَستَدعِي طبيبا .» 
قل ساذك مُرتجا ٠:‏ لذ كم يب حت ساة بيه عفر 
كيلوبثر] » ولي في مُقْدور ألف طبيب أن يُفيقوة لِيَصِلَ إلى 
منترلساو ايوم .» 9 
صِحْت ٠:‏ وَلكِنْ ماذا عَن التتويج ؟ 
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قال فريئز : ٠‏ يُمَكئنا أن تُعْلِنَ ألهُ مَريضٌ .» 

ضَحِكَ سابت العجورٌ هازثًا وَقالَ : ٠‏ إذا لم يتوج _اليوْمَ » كل 
عوج بدا ٠.‏ 

سَألتْهُ : « وَلكِن لماذا ؟» 

« إن الأمهَ بأُسْرها هناك للقائه 
اك لتر يه ل اليل يله يفوي ل 
لا يَستَطيعٌ مَحَها أن يدهب إِليْهِم ؟» 


رَدْد سات بك أخرى هازتة : « مريض ! إِنْهُمْ يُرفوت 


مَرَضَهُ جَيد) » فَقَدْ أصيب من قَبّلُ بالمّض_ذاته .» 
قالَ فريثر : « يجب أن نُجازف بما يَحْتَقَدونَ ( 
سألني سابْت: «٠‏ تقول إِنكَ تَعْتَقِدُ أن الملكَ خُدْرٌ ؟ » 
١‏ بالتأكيد .» 
« من الذي حَدَرَهُ إذا؟ إِنّهُ بالطبّع مايكل الأسوّدُ .» 


« وما دافعةٌ لهذا ؟» 


». أن يحول بَينَهُ وبيْنَ الخضور لِيتَوْج‎ ١ 
3 


وَالتعَتَ إِليَ فريثر مُككَمَّلاُ حَديتهُ : « إِنلكَ تَعْلَمُ أن نف سنترلساو 
يتلود ميكل ملك ٠‏ داقو للك ذا لم بج روذلف الخايسن 
اليم ؛ إن مايكل الأول سبَحُلٌ مَحَلَهُ .» 

وَصَمِيّنا جَمِيعا دَقيقَة أو دَقبقتَيْن » ثم التَقَتَ إِلَيّ سابْت قائلاً : 
« إن الإنسانَ كُلْما تَقَدَمَ به العُمرٌ ازْدادَ إيماله بالقدّر » وَقَدْ بَعَثَ 
بك القَدَر إلى هنا » وَسَوفَ يبعت بك القَدَرٌ الآنَ إلى سترلساو .» 

قفرت صائحا : ٠‏ يا إلهي ١!‏ 

7 ك1 

وَتَطَلّعَ إلى فريثر » وَقَدْ بَدَتْ عَلى وَجْهِه عَلامَُ حمس رمُفاجئ . 

قُلت: ٠‏ مُسْتحيل ! سَيَككْشفون أُمْرِي ! » 

قالَ سابّت : ٠‏ إِنْها مُحاطَرَةٌ » ولكنّها مِنْ ناحيّة أخرى مَصْمولَة » 
ولنْ يَنَكَسْفَ أمْركَ إذا حَلقْتَ لحي 


أ خائف أنتَ ؟؛ 

١! «سَيّدي‎ 

« تعالَ » يا قتى ٠‏ وَاغْفِر لي . ولكن أنْت تَعلَمْ أن القّمّنَّ » إذا 
اا ا ب سم لك » 
إن لم مَدْمَبْ » فَإِنّ مايكل الأسود سَوْف يَمْتَلي الليلة العرشٌ» 
سف يرق للك في اسن أذ في كرو !» 
/7 


قُلْت ٠:‏ إن الملكَ لن يَغْفرَ لنا أبَدا هذه المَعلةَ .» 

«ألسنا رجالا؟ مَنْ ذا الذي يبالي يعُشرانه ؟» 

وَمَرت الثّواني : حَمْسونَ » فُستُونَ » فُسَبعون ... وأعتَقد أن تَعبيرً 
ما كنا وَجهي ؛ ققد أَمْسَكَ سابت العجوزٌ بِيّدي صائحا : 


«أذاهب أنت ؟» 


أَجَبْتْ وأنا أنْظرٌ إلى حسْم الملك الممَدّدِ على الأرض : ٠‏ نَعَمْ » 
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الفصل الثالث 
رَحيلٌ املك إلى ست رلساو 


إِنْقَعمّت الساعتان التَاليان مِمْلَ الحُلم. وكانَ مِنْ حُسْن, الحَظً 
أن يلاي سابْت ليُمَكرَ لي وَلفريّر يض . لَقَدْ كان سابْت العَجورٌ 
كْرٌ في كل شي ول في طلب جوزيف + وج َو لي 
حيتي » وَتقَلَ ا ملك إلى القبُو أسْقَلَ الكوخ. . أمَا اكرأة البديتةٌ » 
أمُ يوهان » فَقَدْ شلك سات في أنّْها كانت تَتَنصمّتْ عَليْنا نْدَ الباب؛ 
ذا يدها وَكَمّمَ مها بمنديل » وَحَبْسَها في إحدى غرف القبّو . 
صاح فريتّر  :‏ الحَرَسْ ! ماذا سيَمَعَلونَ ينا ؟ سيكْشفون الأمر :» 
وَشَرَحَ لي سات المؤقف قائلاً : ٠‏ سَوف يُرْسِلٌ مايكل حرس 
يْرافِنَ الملكَ » وَسَوْفَ َذْهَبْ دوتَهُم وَتَأْحْدُ القطارٌ مِنْ هُوفْبا بَدَلاُ 
من زئْدا » وَعِنْدَما يَأنونَ سَيَكونٌ الصَيْدُ كد أقلتَ :( 
قلت : ٠‏ إذا كانوا يَدْرونَ بخُطط مايكل »٠‏ فَإنهُمْ سَيَظَُونَ أثْنا 
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كنا في شَيءٍ .» 


وَعنْدَئِذ ارَدَيْتْ ري الملك الأبيَض » كما ارتدى كُلّ مِنْ سابّت 
وَفرسر زيَهُ ٠‏ وَبَقِيّ جوزيف بَعْدَ أن تَلقَى أوامرٌ مُشَددَة بجراسة القبو 
حنَى تعوة ‏ ونا طهورٌ جيادنا , أغني جياد اميك , وَسرنا في 
الغايّة . ؛ 


وَشَرَحَ لي سابْت في الطريق » بِقَدْرِ ما أمكتَهُ » كل شيءٍ عن 
تاريخ حا املك وَأُسرّته » وما يُحِبْ وما لا يُحِبْ » وَأصْدقائه » 
ورفاقه » وَخدَمِه . وَأخبرتي بقواعد السُلوكد في بلاط ر 
و وَعَدَنِي أن يَظَلّ إلى جواري كل لبخْطة طوال اليَوم.. ولمْ 
فريثر وى قليلر» وكان يسيرٌ بجَواده أب بالحالم. . 

وَبَلَعْنا مَحَطَدَ السكّة الحَديديّة . كان فريتز قَد استرد ويه بدَرّجَة 
مَكْننهُ مِنْ أن يَْرَحَ لناطر الشطة المذهوش, التَغييرَ الذي طرأ عَلى 
خطط املك . وَظَهَرَ القطار يُطلق بُخارَه » مَقَدْ وَصَلنا في الوَقْتِ 
امناسب . وما إن استقرٌ بناالمقام في إِحْدى عَرباتِ الدَرْجَة الأولى» 
حَتَى واصّل سابت دُروسّه. وَنَظرَتْ إلى ساغتي ٠‏ أَقْصِدُ ساة الملك» 
ريت أنْها تحاوَرت القَامَِةَ بقليل, . 

قلت وأنا أفكْرٌ بقلّق فيما قَدْ يَحْدْتُ في الكوخ : ٠‏ لا أُدْري ما 
و 


إذا كانوا قد حَرّجوا في أَثّرنا !» 

قال سابْت ٠ ١‏ لا فائدة مِنَ التقكير الآن ؛ إِذْ عَلَيِكَ مِنَ الوم 
ألا نكر مبوى في حَقِيقَة واد - هيك الك ٠.‏ 

وَفِي الساعة التاسعّة وَالنْصفٍ نَظَرْتْ مِنْ نافدّة القطار » كَرََيْتْ 
براح ونال مَدينَة كبيرة ٠‏ 

مار سات يِه ضاجكا وَقالَ : ٠‏ إنها عام ممْلككِكَ » 
يا صّاحِبَ الجّلالة ! ' وَمالَ إلى الأمام وَجَسَ تَبْضي ٠‏ وَقالَ مُتَمْتِما: 
٠‏ يَمِيلُ إلى السسرعة .» 

ميت ٠١‏ إأني لشت بن حبر إ» 

أجاب : ١‏ سَتَقَومُ بالمهمّة . أمَا أَنْتَ , يا ذ 
عَنْكَ نك أصييْت بابد » ولك ترقّجف مل وَرَقة لد 


وَمَضى يفول : ٠‏ لقَدْ وَصَلنا مُبَكْرِينَ نف ساغة عَما يَتوقُعونَ . 
سرف لمهم يوَصولك » في الوقت تشب ..نه 

قلت ٠:‏ وَفي الوَقْتِ نَفْسه يُرِيدُ املك طعام) للإفطار .» 

ضَّحِكَ سابْت العَجورُ » وقالَ : ٠‏ إِنكَ تتَكَلْمُ كَأحَدٍ أفراد آل 
لفيزغ ٠».‏ 
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وَأسَكا لِيّ الباب ٠‏ وأ 

وَأْحَكَمْتْ وضع الخُوة 
وما هي للا لَحظةٌ حت 6 القوضى المكانَ : 

يُقبلونَ ثم يُدِيرونَ » إلى أخرين يُقودوئتي إلى المطْعّم » إلى يرهم 


00 َِ 5 


يتما كنت 


لقَدْ كات املك رُودُلف الخامِس في مَديئه سترلساوا وَسَمِعْتُ 
النّاسَ تَصيحٌ ٠:‏ لِيَحْمَظ الله املك !» 


ع مه 


بْنَسَمْ سابّْت , وَمَمَسَ ٠١‏ لَِحْمَطِ الله كليّهما . تَشَحْمْ , 


فريئر سات + كان كمه 
في التظاري » وكان عَلى 


يننا 


همين مايت: :3 اعفار :ة 

ها هوّذاإذا رس وررائي . 

حبني شال شتراكتس يكلمات مُنعصبَة تم عن الزلاء » 
وَاعْتَذَرَ عن غباب دوق سْترلساو الذي يبدو أنَّ مَرضا مُفاجتا ألم به » 
ل يكن من للجيء إلى الله . ولق يأستقي لستماع. 


كلك ؛ كم تقد توي ار عل لتو عند وَلَمَا لم ريد على أخَدٍ 


أ ايا في" ينث وَمَعّ ذَلِكَ » كان فريثر لا 
ال شلجب الوه , ركان ل نحتما متها لمارشال.. 
وَنْجَهْنَا تَحْوَّ مَدْحَل_ اللحَطّة في مَوُكب . وَهُْنَاكَ امتطيت 
جوادي » وَسِرتُ وَالمارُشال عَنْ يُميني » وسابت عَنْ يُساري. وَرَكِبَ 
بَقَيهُ المنكولين عَرباتهم وتبعونا . 
إن مدن ملساو لهي مُريحَ من القديم وَالجديدٍ ؛ كالطرق 
الترية الحَدية ‏ لحا الجميل حيط بالشوارع التق اللونة 
في المديئة القديمّة . وَفِي المناطق_الخارجيّة تعيش الطبقات الغليا من 
م المتاجرٌ ذاتُ الوامجهات 
و 5 هذه رم ار ضيقة باكسة مَرْدحمَة مَهٌ بطبقات الفقراء 
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ََيّرٍ الموالينَ للْمّلكِ وَالْجْرمِينَ . وَهَذِهِ التَفْسيماتٌ الاجتماعيةٌ 
وَالحلِيةُ كانت تُميرُ تَفْسيم) آحَرَ يُعَدُ أكثر أهَمَيّة لي . كما عَرَفْتْ 
من سات » كاقت الم جد موي لمك » غلى حين . 
كانت المديئة القَديمَُ تُمَضْلٌ مايكل سترلساو ؛ وَلمْ تَكُنْ تَحْشى أن 

ركلا مها رن يننا الطريق ليسي إلى اليد 
الذي يَقَمْ فيه القصرٌ ملكي ؛ قفي هذا الكان أنا وَسْط سَمْبِي . 


ع عه ري 


وكانت البيوت مزدانَة 


َرَيْتْ فيها أنطوانيت دي مُوبان » المرأةَ التي سائرت معي من 


أنَحَسَسُ مُسَدّسِي خَْيّة أن تَصيحَ : « هذا ليْسَ الك ؟0 


وَمَضى الرٌكْبْ ٠‏ وَفي عُضون دَقائِقَ أصّدَرٌ المازشال أمرة » 
ََلَ حولي الح من لفسا ؛ ققد كنا نوغ أن دعل لحي 
الققيرٌ المواليَ للدُوق مايكل . وَثَدْ أَوْضَّمَ لي هذا المٌصَرّفُ تَبايْنَ 
المشاعر في المديئّة أكْثَرَ مما فَمَلَتْ كَلِماتُ سايّْث . 


ست : ٠‏ لماذا هذا الَفييرٌ في رتب سَيْرنا » ليها المُشال ؟» 
ع 


وَعَضّ المارُشال عَلى شاربه الأبييض ء وَتَمُتَمَ : « هذا أكثرٌ أمْ) » 
يا مَؤلاي إ» 

وَأُوْقَفْتْ جوادي قائلاً : ٠‏ دع أولئك الذينَ في الْقَدْمَة يُوالونَ 
السيرٌ مَسائة كلاثينَ مثرا . وَأنتمْ أيها المارشال وَسايت وأصدقائي » 
عَلَيَكُمْ بالاثتظار هنا حَتَى أُقْطَمَ أنا مَساقة لاثينَ مثْرا ؛ كَسَوْفَ 
برهن للشعب أن مليكهم يق يهم .» 

وَ وَضَمْ سابت يَدَهُ على ذراعي ٠‏ كَتَحَلْصْتْ مه . ويا المرشال 
مُرَدماً » قَصِحْتْ فيه : (أليْسَ كلامي مَفْهِوما ؟» 

وَعَضّ المارشال على شاربه ثانيَة » وأْصدر أوامرة . ورأَيتْ سابّت 
الور يم نيه » كم هر َه لي + لو يلت في رتح الهار 
في شوارع رسترلساو » لكان مَرَكْرْ سابت حَرِجا . 

وَاستَمتَعْتْ للغايةوأنا أسيرٌ وَحْدي ٠‏ فَقَدْ أناح لي هذا أن أَسْمّع 
مُلاحَظِات الجموع الحينه كفي بادئ الأمْر كانت كمه 
هَمْهَمَة » ثُمْ هنتاف » فَقَدْ كُنْتْ وسيم) أنيقا في زئي الأييتض . 
وَسَمِعَْتْ العَديدَ مِنَ النّاس يُقولونَ عَنَّي أشياء سار » لكِن الجاني 
الأكْبرَ منهُمْ لادّ بالمسّمّت . وكانت صورةٌ أخي العزيز تُشاهَدُ في 
مُعْظم التوافل . 


ا 


وأخيرا بَلَعْنا اليْدانَ الذي يَقَعْ فيه القصرٌ ل ٠»‏ وَعِنْدَئل 
تلن 5 ا المهمة التي أنا بِصّدّدها . وَترَجلتْ عَنْ 20 


عاشي 0 ل حر ثيايه 0 في 
ايظاري 0 ر ضوح رببوئ وَجْهيْن : الأوْلُ وَجْهُ شاحبٌ لقا 
ة ذات شَعرٍ أحمَرٌ مثْل شر أفراد أسرّة إلْفبرّغ » وَالوَجْهُ الآخرٌ 
ل لهُ عَيْنان 0 د 6 ان ؛ وَعَرَفْتْ أنه مايكل 


جَميلة 


0 أكادٌ ام 


من حَقل_التتويج_ » 0 اللخفلة التي 
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اتعال ١‏ 0 ع ا الأميرَةٌ فلافيا !» -2 0 يشدة 
َكلت يدي . وَقَبْلَ أن أعيّ ماذا أمْمَلُّ كان مايكل الأَسوَدُ قد وَقَفَ 
سم لنفسه مره أخرى 0 
ة تَعْصِفُ يها ارح ؛ إلا 0 
هه » أَزْ وَجْه الأميرة » أ وَجْه أي كرد آآخرٌ » أذنى شلك في أي 
اكللك . 

وَخَرَجْنا من القَصْرٍ » وَرَكِبْت عَرَبَة إلى جواري الأميرةٌ فلافيا . 
َانْطْلَقْنا في شَوارع المديئة » وإذا برج رق يَصيحٌ ٠ ١‏ متى يُعْقَدُ 
القراكٌ 4 كَلْطمَهُ آخَرٌ عَلى رَجْهِد ٠‏ رصاح ٠:‏ يَحْيا الدُوق 
مابكل ! وِتعيْر لون وَجْه الأميرة » وَنَظَرَتْ أمامها . 


وَشَعَرْثُ بالحرّج » فَقَدْ نَسيْتْ أن أسأل سابْت عَنْ حَقيقَة 


أمامي » ورأيت سات 


امي نَحْرَ الأميرّة » وَمَدى ما وََّلتْ إِليْه الأمور بَيْنَ الأميرّة 
بيني » أوْ بالأحرى ؛ بين الأمبرة واكلك ؛ وَلهذا لَذْت بِالصّمت . 


وّ واصّلت الأميرَةٌ حَديقَها : « إِنْكَ تَبدو كر رزانَة ٠»‏ وَأسَدٌ 


وكانً عَلَيْ أن أجيب بِشَيْءٍ ؛ لذا هَمَسْتْ يرق ٠:‏ | يسرك 
ذلك ؟ 

أجابئي وَهِيّ تُشيح بوَجْهِها عَنّي : ٠‏ إِنّكَ تَعْرفْ آرائي .» 

قلت : ٠‏ إِني أحاولٌ أن أَْمَلَ كل ما يَسرْكِ . ؛ ولمًا ريت 


بتجاح , ؛ وَلِهَذا مَضَيْتْ أقولٌ وَأنا صادق تَماما هَذِه اله : ٠‏ في 
الواقع» يا ابنه عَمَيَ العزيرة » أَنهُ لم يُوثْرَ في شَيْء طوالَ حَياتي 
أكْثرَ مِنْ أخدات الوم .» 


إبتَسَمَت ثانيّة وَحَمَسَتْ بجديّة : ٠‏ لاحَظت مايكل ؟) 

نَع » فلم يَكُنْ راطيا » أ ليْسَ كدَلِكَ ؟» 

وّ واصلّت كَلامَها قائلة : «كُنْ حَريص) ولا تَْقَلُ عَنْهُ ؛ كما 
تَعْلَمٌ إ» 

قُلت ٠:‏ أعَلمُ أنه يُريدُ أن سبي ما نل ٠‏ ثم أَضَفْتْ » دون 
أن يَحِقَّ لي قَوْلَ ما قُلَتْ على لسان الكلك : ٠‏ ويُريدٌ أيضا أنْ ينال 
1 


سيا لم أََلهُ بَحْدُ » وَلكتي آمل أن أظفرٌ به يوْما ما .» 

َوْ كُنْتْ املك ؛ لرأَيِتْ رَدْها مُشْجْع) » كَقَدْ هَمّسَتْ ٠:‏ ليس 
دَيِكَ مِنَّ التبعات ما يفي يَوْمَكَ »يا ابْنَ العم ؟» 

وَسَمِْنا المدافم تُدَوَي تَحِية لنا » مَتوَقّفنا وَعُذْنا أذْراجنا إلى القَصر. 
وَمَدَدْتْ يدي للأميرة وَهِي تَهْبِطُ من العريّة » وَصَعِدنا معأ دَرَجاتِ 
السّلم_العَريضة . ركان الحَدَم قَدٍ امْطَفوا في اْتظارنا وَنَحْنْ في 
طريقنا إلى قاعة الطعام_الرحيبَّة . وَجَلَسْتْ إلى المائدّة وَجَلْسَتٍِ 
2 2 يك حودمم مر و 
الأميرةٌ عَنْ يُميني » وأخي عَنْ شمالي »كما جلس أيضا كل 
المسكولينَ دوي الكالة ١‏ أمَا ابت فَقَدْ وَقَفَ لف مَقْمَدي 
وت فير علد طرف للد الآخر َع كأسا من التصبر عَنْ 
آخيرها . 

وَتَسَاءَلتْ في نَفْسي » في تلك اللْحْظّة » عَمَا كان يَفْملهُ مَلِكُ 
روريتانيا . 
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الفصل الرابع 
#ايوه 


| سر قو 


عِندّما أصبّسًا في غرف ملاس الكلك » أنا وَفريتّر قون تارلينهايم 
لقي سات ٠‏ القت يتشي على مَقَدٍ يمستتئن_. وأشئل 
مانت عليرتة » لم تي على تجاحي , ولك مطهرة كلا بم 
عن الرّضا . وبّدا فريتر شَخْصا جَديدا . 


قال : ٠‏ يا لَه من يوم ستَذْكْرُهُ !كم أودْ أن أكوت ملكا لالنتئ 
عَسْرَةَ ساعة . وَلكِنْ أ لم يبد مايكل الأسْودُ أكْثرٌ عُبوسا عَنْ ذي 
َبْلُ حينَ رُحْت أَنْتَ والأميرَة تتبادَلان الأحاديث ؟) 

صِحْت مدا إعْجابي ٠:‏ ما أَجْمَلها ٠‏ ' 

رَمْجَرَ سابّت : ٠‏ دَعْكَ من المرأة ٠:‏ مستعدٌ أنْت للرّحيل ؟؛ 

أجَبت وأنا أتَنَهْدُ ٠:‏ َعَم . » 
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كانت الساعَةُ الخامسة » وفي لَه عَسْرةَ لنْ أكون موى 
ولف اسيل . وعَلفْتَ على ولك مازحا * قال سات +« سؤفَ 
يكونٌ مِنْ يُمْن_طالعلك إذا لم تَكُن_اكأسوف عليه ودف راستيل ! 
إني مث رسي تن فرق حي في ل لل تفضيها في 
المديتة . لَقَدْ تَلَقَى مايكل رسالة مِن رثندا » مَدَحَلَ غَرقَة لِيَقرَأها , 
م حرج مها كانونٍ .» 

حَمَرْيي هذه الأنباءُ عَلى الإسراع_ في الذّهاب » فَقْلْتْ : ٠‏ أنا 


وه هك 


قال سابّت : ٠‏ وَالآنَ : يا فريثر » يَأوي الملكُ إلى فراشه » فهو 
مُنْمَبَ . وَلَنْ يَتَسَنَى لأحَدٍ أن يَراهُ حَنَى التَاسمّة من باح الغ . 
نينت ال كتى عر 

قال فريثر : « تَعَمْ » أيها العَقيدٌ .4 

أضاف سابّت : ٠‏ ولا حَتَى مايكل الأسودٌ . وإذا ممح باب هذه 
الحُجْرة في غبابنا » فلن يَطولَ بلك العُمر مرا َلك .» 

قال فريثر يضيق. ٠:‏ لنت بحاجة إلى مَنْ يُحَلْمِي واجبي .» 

ُرَعْتُ أنا وَسابْت مِنّ الت لِلرّحيل » وَارتَدَيْتُ مّلايسَ خادمه» 
ثم حرجنا مِنْ باب ميري إلى مَمر معدم ٠‏ ألضى ينا إلى طريق. 
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هادئ يْتاحِمْ حَدائِقَ القَصر » حَيْتْ كان في التطارنا رَجُلْ مَعَهُ 
جوادان رشيقان امتطيناهما وَانْطَلَقْنَا بهما دون أنْ تُنْطِقَ بكلمّة . 
بد أن تَطئنا كير مِنْ حَسْينَ كبلومة) توكفن سازْت كجاة » 


رقالَ ٠:‏ أصْغ!» 

وتناهى إلى سَممَيّنا َع حوافر جيادٍ من ورائنا » وكات الرَيحْ 
تَهْب بِقَوة من فنا وتَحْمِلْ إِليْنا الصوت يسهولة . 

قال سابّت ٠:‏ أسْرع !» 


وَانْطَلقنا يأسرّع ما يُمْكِنْ لِجَوادَينا . وَفي امرة القايّة التي تَوقُفنا 
ها لترونة الست © وبع امالك لأ على الأرص, »ارقا 
« كم اثنان منْهُمْ . أ ترى مُقَْرَقَ الطرّق هّذا ؟ سَتْسْلَكُ الطريق 
اَن آم الطريق الآحر توي إلى القلمة ٠‏ طول كل منهُما 

واعَترَضمَتُ قائلاً : ٠‏ وَلكنهُما سَيدْ ركاننا .» 

كير لكأي" ككل عجري 11 اللطنت #اركاأقذ 
دَخَلنا غَابَةَ ندا قَبْلَ ذَلِكَ بقليل » وكاتت الأسْجارٌ الكنيفَةُ تُحِيطُ 
ينا . وأبِعَدنا الجوادين_عَن_الطريق ء وَاختبأنا نطو . 

هَمَّست قائلاً ٠:‏ أ ترِيدُ أن تَعْرفَ مَنْ هُما ؟) 
:1 


الحم » وإلى أينَ هما ذاهيان .» 

وَبَعْدَ لَحَظات ظَهرٌ الفارسان وكان القَمَرٌ بَدْرَ) » َشاهَدْناهُما 
يوضوحر. 

كُلْتْ 00 نه الدُوقٌ 0 

ركان هوٌ الوق وبحت رَجْلَ ضَحْم الجسم قو البانِ » أنيح 
لي أن أَعْرقهُ جيّدا فيما بَعْدْ ؛ وَهُوَ ماكس هوف عُقيق يوهان 
حارس الغليّة . و وَكَفَ الرجُلانِ عَْدَ ترق الطريق. ٠‏ 

سألَ مايكل الأسودٌ : ٠‏ أي الطريقيّن نتَحِدُ ؟» 

». الطريقٌ إلى القَلمّة »يا صاحِب السمُوٌ‎ ٠ 

« لم لا تَدْهَبْ إلى كوخ الصَيّد ؟» 

«اخنى أن ييكون به سَرَكَ ! وإذا كانت الأمورٌ تَسيرٌ كما 
يَْبَغى » قلماذا تَذْهَبْ إلى كوخ الصيّد ؟ وَإذا لم تَكُنْ كما تبْغي 
كم سَرلدَ للإيقاع. ينا ٠».‏ 


قالَ الدُوق + ٠‏ إلى القَلمَة | .» 


وَفي لْطة كات الجوادان مد الطلقا في الطريق الأيْسر . ويقينا 
فرت 


« ما الذي يعنيه هذا ؟» 


أُجَابَ سابّت حائر) : « الله يَعلَمُ ! وَلكِنّ الأخبارٌ جاءت يه عَلى 
عَجَلِمِنْ رتساو ( 

وَامتَطينا جَوادَينا وسيرتا الكيلومثرات القّلانَةَ عَشْرٌ الْتبَقيَة » وقد 
َمَلَكَنا الحَرْفٌ وَمَلأننَا الدَهْمَهُ ٠ ٠‏ كُلّ شَيْءٍ عَلى ما يرام .0 ما 
مَك كلك" ولاح لنا كوخ الصَيّد أخيرا » وَبَلَعْنا البوابَةَ . كان 
ع0 شرءٍ ماكا وَهدثا , ول يج ملافا أحد » عند 
أسْسَكَ سابت بذراعي قائلاً : ٠‏ أنْظرٌ ! » 


نرت ١‏ فَبْعرْتْ عنْدَ قَدَمَيْ عدَةَ منَادِيلَ مُمَرْقة . 

قالَ سابت : ٠‏ إِنّها المناديلٌ التي قيّدَتْ يها المرأة الجوزٌ .» 

رطا وديا » وَسْرَضًا إلى التاغيل _ » وَمَبطا مرَجّ البو 
يسرْعَة » فَوَجَدْنا البابَ مَْتومًا على مصراعيه . 

قُلتْ ٠ ١‏ لقَد عَثَروا عَلى اكرأة العَجوز .» 

أجاب سابت : ١‏ كان عَلَيِكَ أن تَعرفَ ذَلِكَ من المناديل_ 
وَلكِنْ ماذا حَدَثَ لِجُوزيف ؟ ماذا حَدتَ لِلْمَلِكِ ؟» 


ول مشي سالك لحرا لتك . لحا على ديد اين 
حي مما كَدْ يَكْتَشفُهُ في القبُو المظلم. . وَأَضَأتْ مشعلا وَدَحَلْتُ 


بْلهُ » ريت في ركْن مِنَ القَبْو ْله رَجْلِمُحَدْدٍ على ظهره وَقَدْ 
عل ننه وله قمر عن القراكك كرا 
وَانْجَهْتْ » وَجَقَوْتُ بجواره . لَقَدْ كان جوزيف الوَفي » و وَقفَ 
سابْت ورائي » وَصرّحَ بصّوت غريبٍ : « أ هْوَ اكلك ؟ يا إلهي ! 
َيْنَ اكلك " 
ه: 


ليت مر الل على عل مضع رفي لقث ولت ٠+‏ ل 
اكلك لَيْسَ مُنا .» 


أفاقَ سابت بَعْدَ عَشْرِ دَقائقَ 


وفي غُرْفَة الطعام_النتي دَخَلها 
سات ء ذَقّتِ الساعَةٌ مُعْلنَةُ الواحدة . 
قال بِصوْت مَكُتوم. : ٠‏ لقَدْ أمسكوا بالملك .» 
أَجبنهُ : ٠‏ تَعَم » وَهَذا يُقَسْرٌ رسالة مايكل الأسود « كل شَيْءٍ 
عَلِى ما يُرامُ » ويا لها مِنْ لحظة بالنْسبّة لَهُ ! ولا عَجَبَ إذا كانت 
أمارات الجنون كَدْ بدن عَليْهِ . وَكنْتْ أُودٌ أن أغرفَ فيما كان 
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« فيم يَهُمُ ذَلِكَ ؟ ما هُرٌ الذي يُفَكْرٌ فيه الآنَ »يا كَتّى ؟ ٠‏ 


ع لقره د اب واه عه 


وَقَقْتْ صائحا : ٠‏ يحب أن تَعودَ وَنَجْمَمَ كل جُنْدِي في 
سترلساو . يَجِبْ الإيقاعٌ بمايكل .» 

وَأشْعَلَ سابت العجورٌ غَلْيوتهُ دون أنْ يُحَركَ ساكنًا . 

قلت له أسْتِحٌهُ : ٠‏ قَد يل الملكُ وَنَحْمُّ هّنا جالسان .» 

قال : ١‏ تلك العَجورٌ الملعوَةُ ! لا بد أنها لمعت الْتاهَهُم بطريقة 
ما . إن أَنْهَمْ الآنَ ما حَدَتَ : لقَدْ جاءوا إلى مُنا لأسْر اكلك 
45 


مُترضِينَ أنه مُحَدُرٌ. وَلوْ لم َذهَبْ أَنْتَ إلى مترلساو لقتنا أت 
وأنا وفريتر .) 

« واكلك ؟» 

مَن يعرف أينَ هُوَ الآنّ ؟2» 

منت ٠:‏ هيا تلض وَتهِسْتْ عنتما رت لتسامة خريَة 
تكسو وَجْهَ صَديقي العَجوز . 

قال ٠١‏ َعَم » ستَمُضي . وَسَوْفَ يَكونٌ اكلكُ في عاصمته 
غَدا .» 

«اللك ؟» 

«اكلك الموج إ» 

قُلتْ ٠:‏ إِنْكَ لمَجَنونٌ !» : 

٠‏ إذا رَجَسنا وَأحبَرْنا الئاس باللمبَة التي لَعيّناها , كي قَدرِ تُقيمُة 
لحَيانك وحَياتي ؟0 

« القَدْرٌ الّذي تَستَحمَانه «( 

مَضى يُقولٌ ٠ ٠‏ وَعَرْنُ املك ١‏ أ تَمْتقِدُ أن البلا والشغبَ 
سيَسْمَدونَ انا حَدَعْنَاهُم ؟ أ تَمْتَقدُ أنهُمْ سبَْبَلونَ ملكا حال سكرة 
دون تَتُويجه قبَحَثَ خادما لِيَحُلَّ مَحَلَهُ ؟"ن 
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قُلْت بشَيءٍ من العَيظ : ١‏ لَقَدْ كان مُحَدرَاُ ٠‏ وأنا لست 
خادما !4 

كُنْتْ أحكي لك التقصّة كما سَيّحكيها مايكل الأسْوْدُ . لو 
نك »يا قتى » تَلعبْ دَوْرَ الرجل » فَسَيْمكنُكَ أن تُنْقذَ اكلك . عد 

« ولكن الدوق سيعلم » وَسيَعلَمْ حَدَمَهُ أيضا .» 

صاح : ٠‏ أَجَلْ » ولكنهم لا يُستطيعون أن يَتَكَلُموا ٠.‏ كيف 
يتَستَى لهم أن يكُشفوا أُمرَكَ دونَ أن يَفْضّحوا أَنْفُسَهُم ؟ أ يمكنهم 
أن قراو 7 تت اكلكَ » لأثنا ا املك ا خادمهُ 4» ٠‏ 


الك ؟ وإذا طهر املك ا م 


قلت حي : ٠لا‏ بد أن ينكشف أمري ٠١‏ 

٠‏ ريما ولكن لِكُلَّ ساعة قيميّها ؛ وَلأهَمْ أن يكو لنا ملك 
في سنت رلساو » ولا أمبحت مدي اليكل في حضون أزيع ورين 
ساعَة . وماذا سَتُساويٍ حَياةٌ املك عَنْدَئدَ إذا كانَ لا يال على كيد 
الحياة ؟) 
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». أَنْهُم يمتْلونَ الملكَ الآنّ‎ ٠ افْتَرضُّ »يا سابت‎ ١ 


نهم لن تقل إذا دعبت إلى سترلساو  .‏ قحب لهم 
يلو ما لم يدوك عَن_الطريق؟ نهم أن ينوا سينا من قثله 
تي أنْت عَلى اعرش .» 

0 و مر تَعرّض) للإشفاق مِنْ تلك التي 
تَعُدناها من قَبْلُ » بيْدَ م ين أمامي َي آخر لت , غلا 


احْسَنْت ! عَلَيُنا الآن أنْ تَرْحَلَ -» 

م لا ( 

ول ننه ولت . لا يان ١‏ كما ثريد , احم اللعراتين ١‏ 
تبرغ .» 

َحَمَلْتْ جُوزيف الأمينَ إلى خارج القبْو » ولكتي قابْلَت سايّت 
عِنْدَ الباب ٠‏ كُقالَ لي : ٠‏ ضَنْهُ عَلى الأرْض » مهناك مَنْ سأتي ‏ 
يوم بدا مك بالعَمّل.:0 

وَأحَدنِي إلى الت 


» َرَلَيْتْ عَلى بُعْدٍ معَنَىْ مِثْرٍ في الطريق إلى 
.4 


ندا تمائية من الفرسان يَحَمِلُ بَعْضْهُم مَجاريف . ولا بُدٌ أن مايكل 
أَرسَلَهُم ليزيلوا آثار فُعلتهم الشريرة . وَأَسَرْتْ إلى جْنّةَ جُوزيقف 


قائلاً: ٠‏ يُجبْ » يا كولونيل ؛ أن ُوَجه لهم ضَرْيَة مِنْ أجْله ( 


إِنْها مهمه مَحُْوقةٌ بالمخاطر » يا صاحِبٌ الجلالة » وَلكِنْ لم 
لا ؟ إذا قتلنا مسَيوَفرُ دلِكَ عَلَينَا عَناءَ التفكير ٠‏ وَسَربكَ كيف 
بجني 6 

وَتَسَلْلنا بحَدَرِ إلى الباب الخَلفِي » وَاسَطيْنا جَوادينا . 


سألني سابت : ٠‏ جاهرٌ مُسَدَسْكَ ؟) 

به ٠‏ «لاء مَالسيف لي .» 

قال سابّت ضاحكا : « أ عَطْسَانٌ أَنْتَ اليل ايان ف 
ذَلكَ !) 

ميرنا شاهرين_ سينا » وما إن سَمِعْنا صَوْتَ الرجال أمامٌ كوخ 
الصيّدٍ حتّى هَمَسَ سايّت : ١‏ هْيّا له 


َاطلقنا يأسرّعرما استطمنا حَوْلَ ليت في للخظلة حكن ب 
وَأَخبرني سات فيما بد أل كل رجلا ؛ وى أصتدلة, وإ 17 
ل أ + أناكا. قد أمنت رلى رجل_كان تحت مسؤرة جراد 
مر سقط على الأرض .. و وَجَدْتْ تفسي في مُواجهة رَجُل ب 


00 


ضخم ؛ وإلى جواري آخرٌ وال شحو من في مواجتتي وطق 
يسيفي في صر في القت الذي أطلق فيه سه علي » فَمَرَتَ 
الرصاصةٌ بجوار أدُني . 


وكان الموقف كر حرجا من أن أبقى . ولم أسقطع قن 
سيفي من صَّدر الرجُل رقترَكهُ فيه وَعَنَ 


تقريباً ٠‏ تلش له يندي توما » ولكي عاد ما حتطتها 
صارخا مِنَ الألمرء كَقَدْ حَدَسَنها رصاصة , وَشْعَرْتْ بالدم, يَسيلُ 
منها ٠‏ وعد تُوان كنا قد اْتقَينَا عن الأنظار . 


ضَحِك سائت اثلا : ٠‏ سكوف لجوزيف المسمكين فقا ! هَل 
لمَحَكَ أْحَدُ ؟» 


0 املع‎ « ٠ لَقَدْ لمح الرجْلُ الضحْم » وصاحّ وَأنا ضر‎ ١ 


». رقع ا سف مر ميكل الأسز ينض الحاعب‎ ١ 


عه 


التفل الخامس 
ابتةٌ 2 شقراء ءُ وَأخّ سوه 
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بَلعْنا التَضرّ مَرْهَ أخرى دون أن تُصادقّنا أخطاز 0 
0 7 عَدَ قليلا ا من 


من الباب السري 6 رَأينا فريثر را اقدا عابي الكاملة 5 فق أريكة ' ١‏ 
0 
الحَمْدُ لله عَلى سَلامَتِكَ !» 

وَاستَغْرق سابت 'العجورٌ الغَليظٌ القُؤاد في الصتحلق » اوقال ؛ 
لشت م باكى ا متك 6ل ري ل اتا ب 

وَعنْدَما فَهِم فريثر الؤقف » عاد وَاستَلْقَى عَلَى الأريكة صائحا : 
يْنَ اكلكُ ؟» 


قال سابْت ١:‏ صمت أيْها الأَحْمَقُْ !لا نَصِحْ ! ها هُوَ ذا 
ان 


اكلكُ ٠‏ ثم أضاف هامس) بحدّة : ٠‏ لَقَدْ أسْسَكَ به مايكل الأَسوَُ 


حي فيما نُحسّب .) 


وتظاهرت بأنّي أُويْتْ إلى الفراش_» ثم نمضت وتوت طعام 
الإقطار . وَبَعْدَ كلك لقت سات دز 12 واجباتي دنه 1 
اا رين أنهُ إذا كاد حَياةٌ الملك ١‏ اه 

ا يي 1 اتا الحقيقىي شاقة ؛ من 

يدعي أنه مَلِكَ أشن يكثير . 

قم ادر بعل ذَلِكَ بزيارتي وَمَعَهُ أؤرا اق متتْوْعَةٌ لأوَقمَها له > 
قدت كثيراً مِنْ إصببعي المجروحة في إزالة كل الشيهات حَوْلَ 
حلي ١‏ كا حَو نا قلاة عت يج قار قد كان يَرْم) 
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وأخيرا اخْتَليِتْ ع وفريتز » وكان عَلَيْنا أنْ تَُرْرَ ما تَعَمَلَهُ . 

قال فريتر : شغي أذ دمب في الحال بِلقيْض على مايل 
الأسسوّد .» 

قال سابت يَحْلْهُ : ٠‏ رُويْدا » يُوَيْن)ُ ١‏ )تلت تَحْسَبْ أن مايكل يَقَمْ 
تاركا اكلكَ ح) ؟» 

قلت : ٠‏ يُضاف إلى هذا » كيف يَتسنَى ملك » دولا سب 


واضح , » أن يُهِاجمّ جاه أخاةُ العَزيرَ مايكل ؟ إِنّ هذا لن يُرَضِيَ 
كن 


التَاسَ ٠١‏ 
قال فريئر : أ لا تَفْعَلٌ شيا إذا ؟» 
رَنْجَرَ سات قائلا : ٠‏ ينبني ألا تَفْمَلَ سيا يَنْطُوي على 


قُلتْ : ٠‏ يّدو لي أي ومايكل في موقف زر ف كن 
منْهُما مُسَدّسَهُ نَحوَ الآخر . ولا يسَعْ أي ما أن يأ ذَ الْبادرة » ولكن 


بما أنّهُ سيُفيدُ أكْترٌ إذا تَحَرَكَ في العَمَل_بسرعَة كََليّ أن انْتطرَ 
حَتَى يتَحَرلةَ .» 
قالَ فريثْر: « إن ثَلائَة مِنْ أنصار مايكل المشهورينَ في سسترلساو .) 
سألَ سايّت باهتمام : ٠‏ فَلانَُ تع ؟ إِذا فَالثّلاتةُ الآخرون في 
زنْدا يُقَومونَ بحراسّة املك ٠‏ وَهَذا يم يَعْنِي َنهُ عَلِى قيْدِ الحَياة 0 
0 ير وَقالَ ٠ ٠‏ طَبّْما , إذا كان اميك قُِلَ » لكان 
ليه كُلهُمْ هنا مع مايكل . وَقَدْ عاد كما تَعْرفونَ .» 
اهما : ٠‏ أيُها السيّدان » مَنْ هُمْ أوليك الممّةٌ الشهيروت ؟) 
قال سايْت : ٠‏ سَوْفَ تَْقَاهُمٌ حالا. إِنْهُمْ يُّ مِنَ السّادة ألباعر 
مايكل ٠‏ مُستَعِدَوَ أن يَشْمَلوا أي شَيْءٍ مِنْ أجْله . منْهُم ثلالة 


مك 


زوريتانيُونَ : وَكرْسِي » وبلجيكي » وَنُجليرِي .» 

قال فريتر : ٠‏ إِنّ أي واحد منْهُم لا َُردْدُ في ذَبْح_ أي شَخْص 
إذا أمَرَ بدَلِكَ مايكل .» 

قُلْتْ حازرا : ١‏ ريما يدْيَحوتي «( 

قال سابت :« هذا أقُوى الاحتمالات . مَنْ منهُم هنا 
يا فريتر ؟) 


( بيرسونين ودي غوتيه وديتشارد 0( 


« الأجانبُ ! إن الأمرَ واضح ماما ؛ تالروريتايُونَ يُقومونٌ بحراسة 
اكلك ؛ وَبدَلِكَ لا يَستطيعون أن يُقولوا شيقا عَنْ لعب مايكل » إِذ 


بتجهيز جوادي رجت في جو مع قر كم 
الجميلة » وبعض رالشوارع ٠:‏ ويِعْدَ أن التَف حولي حَشدٌ من الثاس» 
دَمَبْت إلى منْرِلِ الأميرّة فلافيا . وَكَد أنارٌ هذا امْتِمام الكثيرين » 
وَسَمِعْتْ صَيّحات الاستيحسان . والْصَمّ المستَشار أنْناءَ اجتماعي به 


إلى أذ شني سف ليذه أذ اقل امه .م يكن وفع 


يَدْريِ بالصعاب أأتي تَعتَرضْنِي ٠‏ وكائت الأميرةٌ تَحُطلى ب 
كه 


النّاسر» ولم أجد بأسا في أنْ أقومَ بزيارتها » وَخاصّة أنَّ هذه الزيارَة 
د تُساعدُ في تَحْسين رسع المك... وكات فريئر شدبة لقو لعل 
هَذْهِ الزيارَة ٠»‏ يسيب رعبته العارمة في رؤية صَديقَة الأميرّة 


و وَصِيقَتها الكونتيسّة هيلغا . 

ركان أشقّ جانبٍ في دَوْري أن أظور للأميرة با لا أسَعر يه » 
وأحافظ عَلى اهتمامها بي . ول يُحَفَفْ مِنْ هَذِه المشقّة أن الأميرة 
نت أَجْمَل مَنْ َأَتَ في حَياتي 


قالت : ١‏ إِنني مسرورة عور ٠‏ يا روذلف ١‏ أن أرى التخيير 
الذي اعتراك بك تيه الأمير في سَسرَحةٍ لدت أَصْبَّحّ 


وَأدْرَكْتْ أنّها تَناولت مَوْضوعا شائكا ود قائلاً : ٠‏ سَمِعْتْ 


أن أخي عاد , يبدو ألَهُ خَرَجَّ في رحلة 

قلت دوق أذ يدو عَليهَا السرور ٠:‏ أجل ء َه هنا .» 
معي ف ماس مسرا أَفْضَّلَ ٠١‏ 
سمت الأميرة وقالت : ٠‏ أتَقْصِدٌ يا ابْنَ عَمِي . 


له الات رقمل ااا" 


لماذا ألت مُبْتَهجَة ؟» 
لاه 


ل أل اق ني ار مُبْتَهِجَةُ » فأنا لا أكْترث أُقَلّ اكتراث بما 


يَفْمَلَهُ الدوقٌ مايكل ٠١‏ 


لَوْ كُنْت الملكَ فلا لأَحْسَسْت أن هذا تَشْجِيعٌ لي . وَفي تلك 
اللْحْظة تَناهى إلى أسماعنا هُتافَ في الشارع » فَجَرَت الأميرةٌ إلى 
التَافدّة » رَصِاحَتْ : ٠‏ إِلهُ هو ! إنّهُ الوق ته !» 

وَابتَسَمْتْ دون أن أقول شَيْمًا » وَسَمِعْتْ وَقُمَ أقدام خارج الغُرْقّة » 
َرَحْت أَنَكلّمُ في مُوُضوعات عامّة . وَاسبَمَرٌ ذلك بض دقائقَ » وأنا 
أنساءٌلُ عَمّا جَرى لمايكل ؛ وَلَكِنْ بدا لي أَنّهُ ليْسَ مِنَ الصّواب أن 
أتَدَحَلَ . وَنَجْأة أثارٌ دَمْشَتِي أن فلافيا قالت بصّوّت مُضْطرب: « هَل 

مِنَّ الحكمّة أن تُقْضْبَهُ ؟) 

ماذا ؟ مَن هُوَ ؟ كيف أَعْضْبّهُ ؟» 

»- بِأنْ تَجعَلهُ ينعَظر » بالطبع‎ ١ 


« يا ابنَدَ عَسّيَ العَزيرَة » لا أريدُ أن أَجْعَلَهُ ... 

«حَسَنَا إذا » هَل له أَنْ يَدْعْلَ ؟ » 

« طَثما ء لوْرَغنتِ في لِك » 

تر إلى باتطراب وقالت + « كم نت طرمت .اك ثكم أله 


/ه 


يمن لأحد أن يدل نت هنا .» 
ها لمي رقمة أذ يكرت الملا ! 


لمن فر في في لأنهُ لم يُخيرني يلك ؛ ققد أوتكطت أن 
نَم في خَطَرٍ جسم . وكَقَرْتَ مِنْ مكاني » وَدَهَبْتْ إلى الباب 


دك تف لشفلة واححدّة .+ 


مايكل قائلاً : ٠‏ لَوْ كُنْتْ أَعْلَمُ ».يا أخي » أنكَ هنا ؛ لما 


شكرّني , وَلكنْ بشور ؛ َقَدْ كانت للج حصال كيرة » غير 


نه لم يَكُنْ يَسْتَطيعْ أن يُحْفِيَ شعورة ٠‏ ركان 
اق ا ا 


يمَمْدور أي إنْسان أن 


أن يراني م م الأميرة 


فيا فلائيا . ركان يَعْلمُ أي لْت الملكَ » وَلكنّي تقد أَهُ حاول أن 


يُحْفِيَ عَنّي ما كال يَعلمَهُ . 
قال : د إن يَدَكَ مُصَابَةٌ » يا مولاي 3 
أجَبْتُ بلا اثيراث: « كُنْتْ أداعبُ كلب 
وَفْهِمّ ما رَمَيْتْ ليه » وَانسَمٌ يمرارَة ٠‏ 


امازل أن ينقزني /» 


سَلتي فلافيا بقلق : «أكَمَ حَطْر مِنَ العقرة ؟» 


ردق 


قُلتْ : ٠‏ لا خَطرٌ » وَلكن لوْ كُنْت مكنتة 


بن عي طق نا 
لين 


مَل لاختلف الأمرٌ » يا ابن عَمّي .» 
مَضَت تقول : ٠‏ وَلكِنٌ أعْلَبَ الظن أن الكلب قُضِيَ علي ؟ 
« ليس بعد ؛ فإ تر لترى ما إذا كانت المَقْرَةٌ مودي .+ 
سألني مايكل : ٠‏ وإذا كانت مُوْذيّة ؟» 


قلت : ٠‏ سَوف يُسْحَق رَأسهُ » يا أخبي 0 


ده ع وه ل 


وَعِنْدَئذَ تَذ كرت أنه علي أن أَظهرَ لَهُ وِدّي ؛ 5 
نَحَذَهْ مين ترتيبات رائعّة في حَفّل التتُويج » وحالة الجيُش » وَغَيْر 
ذَلِكَ ؛ إلا أن مايكل لم يَحتَمِلْ أكثرٌ مِنْ ذلك ٠‏ كتَهضَ كَجَأهٌ » 
قال : « لي أسندِقاء لان يتوقون إلى أن أقَدَمَهُم لصاحب الجّلالة» 
وَهُمْ هنا في الردمّة الخارجية )١‏ 


كلت بلطف : « أصدقاوكَ هُمّ أصدقائي ١‏ رست ل إبىي 


الباب + ودع الأميرّة ؛ وأمسكت بذراعه » وَقَدْ أَبْهجَت تفسي 

تلك النْظرةٌ التي بَّدتْ عَلى وَْهِهِ . وَفي أُْناءِ دُخولنا 
مايكل رجلة » وَدمَهُمْ لي واجدا قواحدا » وقيلَ كل مهم يدي : 
دي غونيه » وَْوَ أوبل تحيف كت الشارب . وبيرسونين البلجيكئ 
يمل إلى ايدان ووس القائة » ويضمَ صقر سه هو تلع . أن 
مشا الإنجليزي قضتيل الوه , أشقرُ الثر حَليقهُ » لوحن 
6" 


شرق الحّْرٌ . ركان يدو أنهُ قال ذو بأس _» ولكنه غيْرٌ شريف 
باكر . وَتَحَدنْتْ إليّه بالإلجليرة 
ابتسامتهُ في الحال . وَكُلْتْ في نمسي 
عن السو ( 


وما إن انصَرّفوا حَنّى عُدْتْ إلى الأميرّة لأوَدْعَها . 


ة بلكنة أجْنِيّة » فَلِتسَم وَإِنْ أخفى 
١ :‏ إذا فالسيّدُ ديتشارد مُطْلعّ 


ب عو اك عرق ذا ركلف 1و 
تَفْعَلَ ؟» 

6 أكون حريصا ؟) 

إنّكَ ترف , ولا أسْتَطيعٌ أن أقولَ . ولكن كر في فيمة حَياتك 
| 

«قيميتّها ل ...؟2 

». لروريتائيا‎ ١ 

١‏ لعي نيما فعلث )م مُخْطِنَا ؟ لمث أذري » وَلكني 
ريا لشن أ 


ممت يرقة 
قالت وَقَد تَورْدَ وَجهّها حياء : ٠‏ ولأصدقائكَ أيضا 3 


١‏ أصدقائي ؟" 
5١‏ 


قا دراي عئلة ) 


لم أسقطع الكلامَ » فَقَبْلتُْ يدها » وَحَرَجْتْ وَأنا ألمَنْ تقْسي . 


ركان فريتر جالسا عَلى الأريكّة مع الكوثتيسّة هيلغا 
لما يُفَكْرٌ فيه الحَدَم . وَهَبّ واقفا » وَغَادَرنا النْرلَ . 
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غير مكترث 


الفصل السادس 
استعمال جَديدٌ لمنضّدة الشّاي 


لقنت لم عددة , و يري سخفوطا , بلطم بن أتي 
مَرَرْتُ بلحَطات حَربة وَارتَكبْتْ بض الأخنطاءِ . وَمَعّ ذلك نايت 
أذ يكت اذى ١‏ رقن الك اقل 'لى كار لاع - 
ار لق الى الأ لاقي راك إن لانن أنه 
دعي أننِي الجارٌ الذي يَسَكُنْ بجواري - 

وّذاتَ يوم رأتى سات إلى عرقي » وألقى يخطاب عَلى المائدة 
قائلاً : ١‏ هذا لكَ ٠‏ وَعْتَقدُ أنْهُ بحَط امرّأة . ولكن لدي بَعضْ 
الأخبار أوْلاُ : إن الملكَ في قَلْمَة رنْدا .» 


كيف عرفت 0 


١‏ لأنَ ثلا مِنْ رجال مايكل السنّة هناك ؛ ققد أجرَيْتْ تَحَرياتي» 
بن شاعده 


وَعَرَفْتْ أَنّ َلائتَهُمْ هناك : لاوثغرام ؛ وكرافشتاين وَالشّاب رويرت 
ص 


ل 0 

«لَعَم » والجسر نر المتَحَرلكُ و ايلا يُؤدنُ لأحَد بالدّخول أو 
الخَروج إلا بأمر ميكل أو الشّاب رُويرت .» 

كُلْتْ ٠:‏ سَأذْهَبْ إلى زندا .» 

« ليس بَعدُ »يا فتى . وَعَلينَا أن نَكُونَ حريصينَ ؛ قي هُجومر 
َلَبِيّ مَعْناهُ مَوْتْ املك . ما الذي يَتَضَمَهُ الخطابٌ ؟» 

َتَحْتْ الخطاب وَقََانَهُ بصّوت عال : 
« إذا رَغبّ اكلكُ في أن يَعْرفَ شَيَْا بال الأهميّة ٠‏ فََلَيْه أن 
يَأ بِمُقرّده إلى ابت في وَسَط حَديقَة واسعة , وَنَمهُ بوبه صغيرة 
في سور الحَديقة الخَلفِيَ . وإذا قَتَحَها وسار يمينا 
وَجَدَّ كوت صِيفيًا يُصعَدَ إلبّه يسبت درجات. . وداخيل الكوخ _ 
الصيفي سَيَجِدُ شخصا يُحبرهُ بشي رساك عام كن 
كتَبَتْ هذا الخطاب صَديقَة مُخْلِصَةٌ . وإذا رَقَضَ كلك هَذْهِ 
الدَعْوَةَ » إن حَياتَهُ ستَتَعَرْضُ للْخَطرٍ ٠‏ ولك عله أذ أي برد : 
علي ألا يُطلعَ أحَدَا على هَذا الخطاب ٠‏ وإلا دمر مره تحه ؛ إن 
مايكل الْأسْوَدَ لا يَعفو عَنْ أَحَدِ .» 
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9ل 
وَلكنه يَستَطِيعْ أن يُسْلِيَّ خطابًا رائعا . 
وَحَطرَت لِي الفكرةٌ ذأنها » وَمَمَستْ أن ألقي الخطاب عَنْدَما 
لْمَحْتْ مزيدا من السطور على الوَجْه الآخر جَاء فيها:: 
« إذا تَرَدْدْتَ كْتَحَدَتْ إلى الكولونيل سات ...» 
صاحّ سابّت دهشا : ٠‏ أ تَطني أكترٌ حمق ملك ؟» 
وّ واصّلت القراءَة + 
« سَلهُ مَنْ هي الرأه التي تَبْدْلٌ غليّة الجَهْد لِتَحولَ دون الدذوق 
58 


وَالرُواجٍ بابئة عَم » وبالتالي لِتَمتَعَهُ مِن أن يُصْيحَ اكلكَ ؟ إِنّ اسّمّها 
َْدَاْ بِحَرْف (1) .» 

وَكَمَرْتُ واقفا ‏ وَنَحَى سابت عَلْيونَُ جانبا . 

صحت : ١‏ أنطوانيت دي مُوبان إل 

سألتي : ٠‏ كيف عَرَفْتَ ؟0 

وَأَخبَرتهُ بما أعْرفُهُ عن السيّدَة » كقال وَهُوَ مُمعنَ في التفكير: 
١‏ نَعَمْ » قَمِنَ الثايت أنه نَم خلاف بَيتها وبَيْنَ مايكل ٠١‏ 

لت مُعَقَب) +« يُمكتها أن تثفيدنا لو رَحْبَتْ .» 

« وَمَعَ ذلك » أَْتَقدُ أن مايكل أُمْلى عَلَيّها هذا الخطاب .» 

» هذا ما أَعتَقدُهُ أنا أيضا , وَلكنّي أُقْصِدُ أن أتْبْتَ . سَأَذْهَبْ‎ ٠ 
1 يآ سابك‎ 

أجابّني ٠:‏ لا ء سَأَذْهَبْ أنا 0( 

قلت ١٠ب‏ يُمكِنْكَ أن تَذْهَب حتَى البوَابَة 4 

( سَأَذْهْب إلى الكوخ _الصيفي‎ ١ 

قُلْتْ وأنا أُسْيِدُ ظَهري إلى الفَعَد ٠:‏ إِنِّي أب »يا سابّت » بهذه 
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المرأة » وَسَأَذْهَبْ ٠١‏ 
أجابني : ٠‏ إن لا أن يليّة امرأة ! وَلنْ تَدَهَبَ »١‏ 
« ما أن أَذْهَبَ إلى الكوخ الصيفي ٠‏ أو أعود إلى إِنُجلترا .» 
كان سابْت قَدْ بَدَأْ يَعْرفٌ إلى أي مَدى يُمَكنُهُ أن يقودني أو 
يفي » وى يوافقي ؛ ذا قال ماف : « لك ماتريدُ ٠.‏ 


وَباختصارٍ » اممَطِيتْ وَسابّت جَوادَيْنا في الحاديّة عش 
مساء » وتَرَكْنا فريتز يُقومٌ بالجراسّة . كانت ليل مُظلِمّة » وَحَمَلْتْ 
معي مصباح) ذا عَدَسَةِ سَمِيكة » وَسِكَينَا وَمُسَدّسا . وَعَيْدَما َلمْنا 
ابوب الخارجيّة تَرَجَلْتْ عَنْ ظَهْر جوادي . 

قال سابت ٠:‏ سأنْتَظِرٌ هنا » وإذا سَمِعْتْ طَلْقَةَ » قَسَّ...) 


أنت أيضا .» 
«إِنْكَ مُصِيب ء يا قتى . أتَمَنى لَك حَظا سعيدا .» 


اجِتَرْت البَوابَةَ بِهُدوءٍ إلى الحَديقة » وَاْمَطَفْتْ إلى اليّمين_كَما 
ذُكرٌ في الخطاب » وَبِرْتْ بِحَدَرٍ في لمر » وَبصْباحي مُطقاً » 
وَمُسَدّسِي 5 يدي الأخرى . وَسَرْعانَ ما وَصَلْتُ إلى جسم رضحم 
/ 


.» ركان الكوحَ السبنِي . سات الترجَ هدو سيد » 
وَدَكْعَتُ الباب مفتحتة وَدَخَلَتْ ؟ كَانْدَقْعَت تحوي امرأة 0 
بدي هامسّة 00 أغْلق_البابَ 0 

قُمْتُ يإغلاق الباب » وأضأت 3 في وَجْهها ؛ كتِيّنَ لي 
أنه أنطوانيت دي مُوبان » وكات تدر رائعة العا في ملاس 
َحْمة . ولم يكن لم رسوى مَفَعَدَيْنصغيرين_وَمِنْضدّة حَديديّة 
صغيرة كُتَلكَ التتي د تُسْتَخْدَمْ في المقاهي . 

قالت ١٠لا‏ تكلم ؛ ليس لدينا وَقْتَ ؛ وَنّْما أُصّغ إلَيّ ك0 
أُعْرفكَ يا سِيّدُ راسئدل » وَقَدْ كُتَبْتْ ذَلِكَ الخطاب بِأْمرِ الدوق .» 

قُلَتْ : ٠‏ هذا ما فَكرْتْ فيه .» 

« سيّأتي إلى هنا , بَعْدَ عر دَقيقَة ‏ قلائةُ رجال ليتُلوك .» 

«ثلاقة ... التَلاتهُ ؟) 

«نَعَمْ » وَيَجِبْ أن تَرْحَلَ الآنّ » وإلا سَتَقتَل .» 


أو سيقتلوفٌ .» 

أمنغ إل ! عنما قل سملو تك إلى كان وَضيع في 
الديتة حي يُُ ليها . وَسَْفَ يِل مايكل في الحال مع 
ا 


أصدقائك : كولونيل سابّت وفريثر فون تالينهايم أوْلا . وَسَوْفَ يَضَعْ 
المديئة تَحْتَ سيطرة الجَيّش » وَيبّمَثْ إلى القّلانّة الآخرين في 9 
برسالة لِقَثْل الملك في المَلْعَة » وعندئذ يتَصب نَفْسَه ملكا وَيمَرَوَجٌ 
الأميرة 2 


إنّها خطة رائعة . وَلكِنْ لماذا » يا سيدتي 000 


قل أي سب يُعْجِبُكَ ؛ قل العيرَةَ » إذا أَرَدْتَ . وَالآنَ اذْمَبْ » 
ولكن كذ كر ».ليا وتهارا .> الك لت آمنا. ٠‏ [ لك عراس سريوة 
يَقتَمُونَ خُْطالكَ ؟) 
١‏ نعم » فَهِيّ فكرَةٌ سايّت .» 

١‏ َمهَ كَلاثَةُ رجال يتتقبرتهم * ورجال مليكل اثلاث لا مدن 
عَنْكَ أبْدا أكُثْرَ من حَمسَة وأربَعينَ مْرا . والآنَ اذْهَبْ » وَلكِنُ لَيْسَ 
عَنْ طريق البوابَةَ » قنَمَةَ حراس عليّها الآنّ . وَسَتَجِدُ سلما حَمَيًا 
عَلى حائط هذا الجانب مِنْ الكوخ_الصّيفي » كُتَسَلْقْهُ وأفلت 
بحَياتنك ٠١‏ 


قلت ٠‏ لَقَدْ أسْدَيْت اليل » يا سيّدتي » خدمّة ليله للْمَلِكِ » 


رَعْمَ أنها قد تُعرْضُكِ للسَطر . مَلَا قلت لي أيْنَ مكانُ اكلك - 
القلعّة ؟» 
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د 


وَحَقَضَتْ صَوْتها إلى دَرّجَة الهَسْى » وَقالتْ : ٠‏ عنْدَما تعبر 
الجر التَحَركَ + سَتصل إلى باب تقيل ‏ يَرقُدُ وَراءه . أضغْ _! ما 
هذا ؟» 

كات َم وفع خطُوات في الخارج . 

إِنّهُمْ قادمونٌ ! قد أَْوا مبَكْرِينَ ! أطفئ مِصباحَكَ !» 

وَأَطْفَأتٌ السساج ؛ ثم تظرت من خلال شن في البا + 
اتلنت أذ أرى 5 . ا 
أنطوانيت يدها بسرعَةٍ وق ذراعي 
ِنْهُمٌ » وَلكِنْ ماذا ستَفْعَلُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟» 

وَجاءّنا صَوْتَ مِنَّ الخارج » يَتَحَدّتُ الإنُجليزيّة بطلاقة » يُقول : 


«سَيْدُ راستيل !» 


لم . 


٠:‏ قد تتَمَكّنُّ من قَثْل واحد 


ثُرِيدُ أن تَعَحَدّتْ إِلِيْكَ » هلا وَحَدتنا بألا تُطلِق الثَارَ حَتى تفرع 
مِنْ حَديثنا ؟) 


«أ هذا السيّدُ ديتشارد الذي أسرّفُْ بالحَّديث إِليْه ؟» 


ولا تَسْمَلئَكَ الأسْماءٌ !» 
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« إذا دَعْكَ مِن اسّمي .» 

». أوافقكَ »يا سيّدي . لدي عرض لك‎ ١ 

كُنْت لا أزال أَنْظرٌ مِنْ شئ الباب » كَرَليِتْ الرّجالَ الثّلانَة وهم 
يرون رجي ن خرن مِنَ السلمء ويُصِوْبونَ مُسَدْساتِهمْ نَحْوَ الباب. 

«مَلا سَمَّحْتَ لنا بالدّخول ؟ إِنَنا تَعدّكَ يِسَرَفِنا ألا يُطْلقَ الَارَ .» 

هَمََسَتْ أنطوانيت قائلة : ٠‏ لا تق بهم .» 

قُلت ٠:‏ يُمْكئنا أن تَتَحَدثَ مِنْ خلال الباب .) 

« أ تَعَدٌ بألا تَفتَحَهُ وتَطلِقَ الثَارَ ؟» 

أحت : ا 
بالشّخول ؛ فُقفوا خارجّ الباب وَتَحَدوا ( 

قال ديتٌشارد : « هذا مَعْقولٌ ٠».‏ 


لم أزقع عي عَنْ شي الباب » ريت أنْهُم م قد وَصّلوا إلى 
على دَرَّجَةَ في السّلم» وَأصْبّحوا ورا الباب . 


وه هع 


وكرت أنطوانيت 3 
أكُنْ يحاجة إلى دير » كنت أغرف نهم ثعيدرت أذ يقتجموا 
البابَ حالما أَبْدَاْ الحَديث مَعَهُم . 
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قلت : أيّها السَادَةٌ + ما :هْرَ عرض ؟0 

». وَحَمْسِونَ آلف جْتَيْه إلجليزي‎ ٠ تصريخ عور الحُدود بأمان‎ ١ 

كلت : ١‏ هَذا عَرضْ سَحِي ! أمهلوني دَقِيقَة حتَى أفْكْرَ ( 

وَالتَقَتُ إلى أنطوائيت » وَمَسَسْتُ لها قائلاً : ٠‏ قفي عنْدَ 
الحائط » وَابتَعدي عَنْ مُرّمى الثَار الآتيّة من الباب :6 


أجبثها : « سترينَ )١‏ 

وَحَمَلْتْ مِنْضَدَةَ الشاي الحديدية » وَلمّ تَكُنْ تقيلة على 
جل في مل قوتي » وَأمْسَكْيّها مِنْ قوائمها » وَانَخَدْتْ من سَطحها 
درعا تقي رأسي وَحِسْمي » وَرَبَطْتْ معشاحي المطفأ بحزامي » 
مت مدي في حيبي ثم هيت إلى آير عق » وشت 
وأنا مُمْسِكَ بِالمنضّدّة أمامي : 

« أيه السادهُ » إِنّْي مَل عَرْضَكُمْ مُعتَمِدا حَلى شَرَفَكُم » قإذا 
َتَحثُمٌ البابَ » ف ...) 


قال ديتْشارّد مُقاطعا : ٠‏ افْنَحَهُ بنَفْسِكَ .» 


قلت ٠:‏ إِنهُ يمتح إل الخارج» قَابتعدوا قليلا » أيُها السَادةُ ( 


وَتَظاهَرَتٌ بأني أحاول قَنْسَ الباب » ثم عدت إلى مُكاني قائلاً : 


ول فتح 
سيو القتئح » فَاجِذَبوة ناحيتكم ١‏ : 

صاحَ ديتُشازد: « سَأفْيَحُهُ أنا . ماذا بك » يا بيرسونين ؟ أ تخافان 
رجلا واحدا ؟» 

وَابتَسَسْتُ » وما هي إلا لحظة حَنَى قُتحّ الباب بف نا اهم 2 
وإذا بالرّجال القَلانّة يَقفونَ بالباب ومُسَدسائهم تعؤية الخو ١‏ 
وَأَطْلَقَتٌ صِيّحة اليه » وَانْدَكَمْتَ ناحيتهم يكل ما اريت عن هزة: 
لات طلقات وَكَْني منها المنْضدة التي اتَحَذنُها درا . وفي 
طركة عَيْن _كُنت بيْنَهُمْ بالمنضدة » وَتَدَحْرَجْنا نَحْنْ الأربَعَةٌ على 


السلم.. وَصَرّحَتْ ألطوانيت دي موبان ٠‏ وَلكِنّي تَهَضْتْ على كَدمَيْ 
وأنا أُضْحَكٌُ ضحكا عاليا . 

كان دي غوتيه وبيرسونين يَرقُدانِ يلا حَراكٍ » على حين_كان 
دِيْشارْد تحت المنْضدة » وَدَقَمَها وأنا أنهض بُعيدا عَنْهُ » وَأطلقَ عَليَّ 
الثَارَ ثانيّة ؛ مُسَحَبْتْ مُسدسي وَأَطْلقَتهُ عَلَيّهِ » وَسَمِعتهُ كيل اللعنات. 
لقت سائي للريح مبْتِد) عن الكوخ, الصَيفِي بجذاءٍ الحاقط » 
َأنا أقولٌ لنَمْسي : ٠‏ أَرجو الله أن تكونَ صادقّة فيما قالتْهُ عَن 
السكم !» قَقَدْ كان الحائطٌ مُرْتَفِع) . 

و وَجَدْتْ للم حَيْثْ قالت ٠‏ فَإتَقيتهُ وَاجْتَرْتُ الحائط في 
دَقيقَة » وَالْطلَقْت أغدو إلى الخارج_. وَرَأَيْتَ الجوادين ثم سابّت 
الذي كان يُجَاهدٌ لمح قُمْل البَوابَة المفلقة » راح يُطْلِقُ عَلَيِّ الثارَ 
كامجون وقد تي قماما أن عل ألا يَشْتَركَ في المتركة . 

صِحث به ضاحكا : ٠‏ هيا ينا .» 

«أسالم أَنتَ ؟ مم تَضْحَكُ ؟» 


أجَبتَهُ : ٠‏ أَربَعةُ مِنَ السّادّة حَوْلَ مِنْضّدَةِ للشّاي . كان مَشْهَد 
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شَدِيدَ الطراة أن ترى التَلانَة المشهورينَ الحَطِرينَ » وَقَدْ هزموا أمام 


سلاح لا يزيد عَلى كَوْنه مِنْضَدَةَ شاي . بالإضاقة إلى أي وقيِتْ 
يوَعْدي يشرّف وَلم أطلق التر بهم ٠.‏ 


الفصل السابع 
مَسألةً شَرّف 


عَلِسّتْ » في اليوْم اللي » مِنْ تقارير الشرْطة السريّة » أن 
مايكل غادرٌ سْترلساو بصُحَبّة رجاله الثّلانَة . وَقَدْ بدا ديتُشارد للعيان 
رت أيضا 
أنطوانيت دي مويان منت رساو 0 وَلعَلَّ زندا كانت وجَهتهُم . وَكان 
أكْثْرَ ما جَذّبَ اهتمامي الفَكرةٌ العَالِيةٌ + 


مُضَمّدَ الذراع _» كسرّني أني تَرَكْتْ أثري عَلَيْه . و 


٠‏ ينتَقَدُ اكلكُ كيرا لتَرايه في مَسألة رواجه ؛ وَيعْتَقَدُ أن الأميرة 
فلاقيا حَزيئة أيضا . وَيَمرِنُ الكثيرونَ اسْمّها ياسّم دوق ست رساو .» 

قال سابْت عَنْدَما أَبْديْتْ امُتعاضي : ١‏ لَقَدْ قَضّت التَعْليِمَاتْ أن 
يَتَحَدتَ رئيس الشرطة بصراحة .» 

قال فريئر : « إِنَّ ما قيلَ عَن الأميرّة صَحيمّ ؛ َقَدْ أبلمتني 
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صحت ١:‏ كفاكَ !) 

قالَ سابْت : ٠‏ لْمَدَ أَمَرَتُ يإقامّة حَمْل_رَقْص اليل في القَصّرِ 
الملكي » على شَرّفٍ الأميرة .» 

قلت ياستياءٍ : « هذا جَدِيدَ عَلَيّ » 

قالَ فريير : لقد انُحْدَتْ كُل الترتيبات .» 

َأتلَ سات توي , قال ب حاة ٠‏ َك أذ غرض عله 
زواج أثناء ديك إْها ليله .» 

«ياللعَجَبِ !» 

قال سابت : « أَعَتَقَدُ أنهُ ديك حبر بالود إلى القتّيات ( 

قُلتْ : ٠‏ إِني أَرْفْضُ رَقْضا فاطما أن أشْتَرِكَ في أيه خطة 
للسُخْريّة من الأميرة .» 

رَمَقَنِي سابت بعينيه | ,الماك م قائلاً : « لَك ما 
ُريدُ » يا قَتى . يَنْبَغي ألا تتَمادى في إِرَعامِك عَلى شَيءٍ » ولكن 
كن لطا في ديك إلها ؛ فنَن نّ سمح بأ تضق الأمر 
من اكلكِ ٠١‏ 


إعدا ها و هد 


وَحَرَجْتُ أتَجَوْلُ في الحَديقة بصحبة فريتر . وَكُنْت أُعَلَم - عِلْمَ 
0غ 


البّقين. - السب الذي جَمَلَ مانت يَف عَنْ تتنجيعي على 
التوددِ إلى الأميرّة ؛ قَقَدْ كات يرف أنّ جَمالها وتشاعري كد 
يَحْمِلائي إلى أَبْمَدَ مما تُحَدَدُهُ َراهِيئهُ . ولا بُدَ أنه 37 التّعاسَة 


ني مجه على ال :للك ما الأر لم كن نحي 7 0 


وإذا لم ينقد ما ل تحن فد , فى قلا سالك ثري 
نأ يي عَلى العَرْش دلا م أن يَدَحَ مايكل الأسرة يقر به . 


كا حَْلٌ ارق رما وَلم أن لأنتى فير الح وعير 

1 بجوار مثْل هده المرأة الجميلة » وَخَاصة عِنْدَما التَقَتْ عَيْناها 

٠‏ وَعَلَى 5 مِنَ الجميع _خَلَعْت طوْقَ الوَرد الأحمّر » رَمَرُ 
38 » مِن عَذقي وَطَوْقْتْ به عنقا قَصَفقَ الجميعٌ وَمَتَفُوا . 


ريت سات ببسم » وَفريئز يعي ٠‏ 

وَعِنْدَما فرَعْنا مِنَ الحَقل » الْقرَدْتْ بها في غركَة صغيرة مطل 

عَلى الحديقة . وَجَلَسَتْ هي » و وَقَقْتْ أنا أمامّها . وكات كم 
ف كا موود ا د ا 0 
ِنّها لم َنْظرٌ لي سوى نظرَة واحدة مُفاجئة جَعَليْني أُْسَرٌ المعركة . 
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تْ املك في زنْدا » وَنَسِيت الملكَ في منترلساو . لَقَدْ كات 
50 اا عام ؟ لقَدُ 


عَلى رَكْبَتَيّ أمامها » وَأْحَدْت يَدَيْها بين يَدَيْ » يدون أن 
57 اي 0 


قلت ٠:‏ إِنهُ صّحيحٌ !إِنّهُ صّحيحّ ! إن أحبّكِ أكْرٌ من الحَياة أو 
الصّدق أو الشرّفٍ !) 

لمتكت" يسن كلمي » وَطتها ألو خلا لشي . 

« كيف تَأنّي لي » يا رُودُلف » أن أحيّكَ الآنّ ؟» 


«الآنَ ؟ 


». نَمَمْ » وأخيرا مقط ؛ فأنا لم أحِّكَ قط مِنْ قبل‎ ٠ 
يا لَهُ من شعور بِالنْصْرٍ ذَلِكَ الذي ملأني ! إِنْهُ أنا » رُودلف‎ 
! راسْتدل » الذي أَحَبتهُ . ما أحلاه من شعور‎ 
لا بُدَ أنَّ تاجَكَ هُوٌ‎ ٠ : وَرَْعَتْ ناظرَيُها تَحوي » وَابتَسَمَتْ قائلة‎ 
7 


لع ف ع وعم ب 


السب ؛ فَقَد بدت أشعرٌ بحباء 


َم حَقل التتويج ٠.‏ 
١‏ فلافيا » لو لم أكُن املك ...» 
قالت ٠١‏ مهما تَكُنْ , أحبّكَ كما أَنْتَ ٠.‏ 


عبارتي التي لم أنمّها ٠‏ وَعبَسَ سابت وَانْحَتَى قائلاً : 
٠‏ آلف مَعْذرَة »يا مَوْلايٌ ! ولكِن المارشال يَنتظِرٌ ند ربع رالسنّاعة 


قلت ٠:‏ يتبغي ألا أركَ لمررشال يَنَظرٌ .» 
صَاحَت فلافيا + ١‏ إثني جد سَعيدَه : أها المفيدٌ سائت :» 


وكات صادقة في كلابها . وَعَتَقَدُ أ مَسْحَة من الزْقّه كسسَتْ 
صَرْتَ سايّت عَنْدّما قال وَهُوَ يُقبُلُ يدها + « ليَحْتَظ الله سْمُوّك !» 
/ 


م رََمَ قامتَُ وأضاف قائلاً : ٠‏ وَلكِنْ قَبْلَ الجَميع يَأني املك ٠.‏ 
قالت فلايا ٠:‏ أجل » مَليَحْمَظ الله الملكَ !» 


عد إلى قاغة الزفص الأتلثى تجا تؤيعي .. وَلمث 
سابت يَروحٌ وَيَحِيءْ بَيْنَ الجُموع ء وَكانَت الابتسامات والهَمّسَاتْ 
تَنتَشرٌ حَيثْ يكونٌ . وَأَدْرَكْتْ ماذا كان يَفْمَلٌ هّذا النعلَبُ العتجورٌ : 
كاد يَنْشْرٌ الأثباء التي يَعْرفُها ؛ كَقَدْ كانت عَدَقهُ لوو أن ينقد 
العرش ؛ ويل الهَريمَة بمايكل الأسوّد . وَالَسَرَتْ هذه الأنيام 
يسرعة َتى إل كلد لم حَدْدَ ضحم بلبطارنا عنتما قعل 
لتَوُصيل _الأميرّة فلاقيا إلى عَرَيَتها عنْدَ البَوَابَة لريسية 

بينا بهتافات عاليّة » قَما الذي كان بِوْسْعي أن أمْمَلهُ ؟ 

قد أَرعَمَني على عَنَا خكنة سابت وَمُشاعري التي لم سقط 
كَبْحَها » وَقطعَت علي طريق التراجُع 

وَعِنْدَ البلاج النهار كُنْتَ وَسابْت وَفريئر وَحْدَنا . 

قلت ٠:‏ إِنْكَ ؛يا سابت » لم تيرك لي أي شرف . وما لم تنو 


5 


أن جل متي مجرما أيضاا ‏ أستَلقك بال أن ترجع إلى .رئدا 
َطَِ يمليكل السو ومو باكلك 1 1 


قال : ١‏ إذا حاولت ...» 


. وَأَْحَدَ هذا 


م١‎ 


قاطْعتهُ قائلاً : ٠‏ إذا حاولت ! إِنّهُ بمقدوري أن أتَرْوْجَ الأميرة » 
ول يكو في نيك أذ متي . مل ناكم من عق 


حكايتك لَوْأنكَ قلت الحقيقة ؟» 

قال بهدوءٍ : ٠‏ ني أَعْرفُ هذا .» 

ندمب إن إلى ندا ؟» 

وَأْسَكَ بدي قائلا: ٠‏ وَليِم لله إِنْكَ لأروَعٌ آل إلفبرغ جَميعا! 
كني خادمٌ الملك. لِيَحْمَظ الله املك ! هيا , سَنَذْهَبْ إلى زَنْدا .» 

و وَضَعْنا الخطلط بسرْعَة» وَْصْدَرتْ أوامري للمارشال شتراكثتس 
بما يَقْعَلهُ إذا يِل املك ٠‏ وَقَدْ طن أنّني أَقْصِدُ نَمْسي بالطيع _» 
فَاضطرَبَ لكلماتي . 

قال ٠١‏ لِيََْط الله جَلالكَ ! في عد نك ستقوم برل 

أَجَبَهُ : ٠‏ آمُلُ ألا يكون الهَدَفْ حَياة أنْمَنَ من حَياتي .» 

وَشَقَ عَلَىّ أن أفضيّ إلى فلافيا بَأ عَرْمِيَ الرّحيلَ . وَقبْلَ أن 
َدْعَب للقائها » كانت قَدْ عَلِمَتْ برخلة الصيّد التي أشيم في كل 
تكلا ني سأي يها . 
1 


قالت بِبَمْض_القتور : ٠‏ ُؤْسْني أننا لم تَسْمطِعْ هنا في سنترأساو 
كن كان من العَباءِ أن أعتقد منذٌ بضعة يام .... بَعْدَ الليلة 
الماضية ...2 

ماذا ؟» 

َك كَدْ تكوثُ سَعيدا دون مُظاهر البَهْجّة . لقَدْ قيل لي إِنْكَ 
في رح سيد الب » وال لأ جتها مي .» 

ةي على وها + ف على قي ,ولت 
لها ٠ ٠‏ يشير للك »يا عرزت » أذ كك لأحرج في رخ 
صِيْد ؟) 

« ماذا إِذا ؟» 

إِنْهَا مُهِمَهُ صَيْدٍ » وَلكِنَّ مايكل هو للب ( 

أَجَبْتْ ونا ْم : ٠‏ لا أعْرفُ متى سأعود 2 

« عَجَّلْ بالعودّة » يا روذلف . عَجَل بِالعَودة .» 

َعَم » وأقْسِمْ بلله » سَأعودُ ثانيّة لأراك قبْلَ أن أموت 2( 

م 


١‏ ماذا تَعني ؟) 
ولكئني لم أستطع عنْدَئذَ أن أقولَ لها الحَقيقة ؛ كَقَدْ فات 


الأوان - 


ا ع اق وا 
ن يمنعني عنلك اله مايكل 0 


يَمتَعْكَ عن ؟ 


ل يَستص عن أحذ هيا حيتي :0 

غير أله كم نشَخْص - لين مايكل ذا كان تحبا لمتعد 
عَنْها » وَِنَ أجل _حَيانه سبد عَْها لأامرٌ ساي - إِهُ ميلك . 

وم أستطع أن أحتمِل أكْترَ من هذا . كَأسرَعْتْ بالُروج إلى 
الشارع » وَامتَطيَثْ جوادي وَعَدَوتٌ به بأقصى سرّعة عائدا إلى 
القَصر . 5 
اختيروا يِشَكْل_خاص مِن أجل_مُهمتنا . وكانوا على دراية بقصة 
الُجوم عَلى الكوخ_الصيّفِي » ومُحاوَلة مايكل المستَمِرٌة للاستيلاء 
05 0 : 


على المرْش_. وآْلغوا آيض) بأنّ صَديقا لِلمَلِكِ سَحِينَ في قله نْداء 
وَأ أحَدَ أهداف الرّخْلة اده . وكانوا في عُْقُوان سَبَايهمْ » وَعَلى 
در عال مِنَ تّيم » وَسُجْعانا وَمُولِينَ لِلمَلِكِ ؛ ذا لم يَسلوا 
مُسْتَعدَينَ لفدائه بأزواحهم ٠‏ 

وكائت قَلعَةُ تارلثهايم تتقيدنا > ويملكها غم افرزثر .«وكاننة 
مت حَدينا يَنْعُدُ حَوالى ثمانيّة كيلومثرات عَنْ ندا » وَتََعْ عَلى 
الجانب امقابل لِقَلمَة مايل » وَتوْقَ قمة تف اغابات التي 
َم بعالب مِنْ كل الجوانب . وَبالطبع_ كات السب الحقرتقي 
لاخبيارنا لها أن مها من ْم مايكل يَجْمَلٌ ريا لَه تبسر . 


إِنَّ مايكل ذانَهُ لم يُصَدْقْ قصّةٌ رخلة التُعالبٍ ٠‏ فَقَدْ كان يعرف 
َي لماذا جثنا , وَمنَ الطب أذ يعد الخطوات يمتنا من 
سيق رما تي ايه . وَل تكن هذ هي الصعوية الوحيدة ‏ فلن 
المسّعوبة هي أن كُلّ تحرُكاننا كانت ولا بْدّ أذ تكون عليه . 
وَكانت هله إِحْدى سمات سُلوك الوك التي تَبينْتْ آنها شائة جد . 


كا عَرْضًا أن تخرج للك حي بن كلم ندا ومين . 
استخدام الموّةِ مُجْدِيَا ؛ لنا كانت الحيلةٌ هي فُرْصتَنا الوحيدة . 
هم 


وفكرنا » وبّدا تتفكيرّنا صائبا » في أن مايكل لن يق لِك ما لم 
يقني أولا . وَلعَلهُ عَنْ أْني لا أقوم بِدَوْر اكلك لأنالَ هَذا السَرّف » 
نما لأَحَقّقَ لتنسي مِتقَعَة وَلم يستَطِعْ أن يدرك أن رَجْلا في 
مكلت يل كل و وى عم يهل رج آر في 
مكانه . وكان يرى أن هَدَفِي مِنَ المجيءٍ إلى زنْدا قث املك » وبذا 
أفورٌ بالمرش_والأميرة ٠.‏ وقد شَجُعَنِي هذا ؛ لأنهُ سيقي عَلى الملك 
حَيًا إلى أطول مَدى يُمْكنُْ . وَكمْ يَمْلمْ لله أننىي في حاجة إلى 
لض الزاحة . 


وَهَكذا انمهت الرّحلة . وَمَرهٌ أخرى وَجَدْتْ تَفسي في زنْدا . 


كم 


الفصل الثامن 


تعب شرك 


لا شَكُّ أنّ مايكل عَرَفَ بمجيئي إلى ندا ؛ قَلَمّ تَمْض_ساعَة 
عَلى يُصولي إلى كَلْمََ تارلثهايم حَتَى أَرْسَلَ ثلائة من رجاله 

ََلمَ إجلاله لي حَدًا جَمَلهُ لا يُرِْلُ لي الرّجالَ الذينَ حازلوا 
3 أَرْسَلَ اللالة الآحَرينَ مِنْ رجاله السك اشهورينَ ؛ أي 
السَادَ الرُوريتائيِينَ القَلانه : لاوثغرام وكرافشتاين ورُويرت هنتساو . 
َم مَجْموعَة كسم بحْسْن_المظهر , وََذ تقدْمَهُمُ اشاب زويرت » 
لذي لم يجاوز انل ومين من عدر » ولفى علي حَد 
مهدب قال فبه إِنّ أخي العَيرَ يَأْسَفْ لِعََم_اسنتطاغته الحُضو بتقسه 


هذا الَأ » وَأرْجو ألا يكون أَحَدَ عير 
/ا/ 


مريضا . وَقَدْ قيل لي إِنّ السيّدَ دبتُشارد أصيب في حادث 


تَحَسنَتْ حالتهُ ؟٠‏ 


وَضحا ضّحك رويرت لولم يَضْحَلك رَفيقاةٌ » وقالَ : « إِنّهُ يمل » 
الاي » أذ توصل يسرع لواو اليه .» 

عِنْدئْذٍ ضَحِكْتْ أنا أيض) + كمد كلت أغْرف الم دواءِ 
ديتشارد - إِنَهُ الانتقامٌ . 


إسْتدّنوا في الاُصراف » وَاستّداروا ليُغادروا المكان . وَألقى 
زويرت بشغره الأسود وَراءه » وَكَسَتْ وَجْهَهُ الجَدَابَ التسامة » وَمرٌ 
يسابت وَتَطلعَ ليه بتظرات ملؤها السخْرية والاحتقار . وتظر إليه 
صديقي المَجورٌ يَِحَهُم» وُلَم يتَرددْ في أن يَضَعّ يدَهُ على مُسدسه 
َكانه مَل كلك مُصائقة . 

وَبَدَلا من أن أتناول عشائي في القَلمّة » خَرَجْتْ بِصحبّة فريثر 
إلى ُندْقٍ أعْرقُهُ في البْلدة الصخيرّة . وم يكن كم خَطَرٌ » لأنّ اليْلة 
كانت مير »لطر في كك الجابب من لبد كم يك يلو 
ال ون وجي لأ القضوفين بن لذ ينف من أكون . 
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قُلْتْ وَنَسْنُّ سائران_بجوادينا : ٠‏ سَوْف تستأجر »يا فريثر » عَرقةً 


خاصّة لسَيدَيْن_مِنْ حاشيّة اكلك » يُعاني أحَدُهُما مِنْ ألم حادٌ في 


أسنائه . وتَْمَلٌُ في القُندّق قناة رائعةُ الجَمال » وَعَليِكَ أن تَصْمَنَ أن 


قوم متنا على العَشاءِ ٠».‏ 

« كيف ؟) 

٠‏ إِني أرك الأمْرَ لكَ . وُعَلى أي حال إن لم نَقُمْ على 
ميك » قوف تقوم غلى خيذمتي .» 

دعلا إلى الفنذق » وَل يَكْنْ يمن شَية من لهي إلا 
عَيْنَايّ . وَتَسَلَمَ فريثر الف » وَحَرَجَ لِبْحَثَ عَن_القتاة » وَعاد بعد 


دَقِيقة قائلاً : « إِنْها قادمَةٌ .» 


وَمَحَلَت القتاةٌ العُرفَةَ » وأمْهلتها دَقائقَ ليد الشّاي » وَمَلاُ فريئر 
وَقَدْمَهُ لي . 


سنت الفتاةٌ ملف : ١‏ هَل يعاني اليك مِنْ ألم حاد ؟" 


أَجَبْتُْ وأنا أزيلٌ الغطاءَ عن وججهي : ١‏ إن حال السيّد ليس أسواً 
3 


مِمًا كان عندما رك آخرَ مر .» 


وََدْتَ عَنْها صرح خافّة » وَصاحَت : ٠‏ لَقَدْ كان اكلكَ إن ! 
وَقَدْ حبرت أمّي بِذلكَ لخطة أن ريت صورتَهُ . سامِحتي » يا 
سَيّْدي!» 


وَلكِن تلك الأسْياءً التي كُلناها إ» 


0 


يي ا اا ا 0 


ا ب 0 
ة . أذْهَبِي وأحضري العَشاءَ » ولا تُخيري أحَد) أن اكلكَ 


عادت بَعدَ دَقَائقَ معدودة » وقد بدا عَلَيها اهتمام 8 
سألئها وأنا أَبدَأ ف 


ذَلِكَ الشخْصٌ » يا سَيّدي ء أَقْصِدُ يا صاحب الجلالة 3 


في تَناؤل عشائي : ١‏ كَيْفَ حال يوهان ؟» 


«١‏ سَيّدي » كفي , من فََْلِكِ . كيف حالة ؟» 
قالت : ( إِنْنا لا تراه الآنّ كثيراً »يا سَيّدي .» 
وم لا ؟ 
لقت يرأسيها إلى الوراءِ قائلة : ٠‏ لقَدْ قلت لهُ » يا سيّدي » إل 
أي كثيراً .» 
« فْهِمْتُ ء وَلَكِنْ يُمكدْك أن تَجَعَليه يأتي ني » إذا أَرَدْتَ ؟1 
يما أستطيعٌ ‏ يا سيّدي » وَلكنهُ مَشْغولَ جدًا الآنّ في 
القَلعَّه .» 
١‏ وَلَكِنْ لَيْسَ مُْناكَ الآنَ قَنصّ ولا صِيْدٌ .» 
لا ءيا سيّدي ؛ وَلكنهُ مسو عن المنزل ٠".‏ 
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قُلْتْ ضاحكا ٠:‏ يوهان تَحَوَلَ إلى سَيدَة مزل ؟0 

١‏ ليس ثَمَه سيد في الثّرل , يا سبّدي - أَقْصِدٌ خادمة . إِنهُمْ 
يَقولونَ ء يا سَيّدي » وَقَدَ يكوثُ تلفيقا , إن هُناكَ مَيْدَةٌ .» 

وَلْكِنّ يوهان سيكو لدَيّهِ الوَقْتْ للقائكٍ إذا طَلبْتِ مه 
ذلك ؟» 

«ألاتحبينهُ ؟» 

لست أنا »يا سيْدي . وَلكنْبي أريدُ أن أَخْدُم جَلا ... كلك » 
ياسيّدي ٠.‏ 

٠‏ سليه إن أذ يلقاك عند لام الطريق. الاي حارج ندا » في 
العائشرة مَساءٌ القد .» 

سألت يقلق. ٠:‏ إِنّكَ لنْ تَقْصِدَ به شرًا :يا ميدي ؟ 

» لن أَقْصِد به شرا لوْ كْمَلَ ما أطلبهُ مثه . وَالآنَ اذْهِي‎ ٠ 
». كدي أن لا أسسَدَ يَخْلَمْ أن املك كان هنا‎ 


وَكُنْتْ أتكلمُ مها بحِدَة , وَلكِنّي تَقَحمّها بَعْضَ التُقود . 
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من تال لمحاو ورين اا ونا إلى القلمة نايت 
لني فر عنتما حرجا من ابد ٠٠١‏ هَل ترد أذ توقم بدلِلَ 
الشخّْص المسَمّى يوهان ؟» 
نحم » وَأعْتَقِدُ أن الشرلكَ متيوقع به -» 
وَعنْدَما يشا ادرب الودْيَ إلى قَلمَهَ الثهايم » أقبَلَ سات 
مُنْدَما لمّلاقاتنا » وَقالَ : ٠‏ الحَمْدُ لله على سَلامَتِكَ . هل ريت 


أَحَدا منهم ؟» 
مأل وأنا أَرَجَلُ ٠:‏ مِمن ؟» 


قال بلهجة ‏ 


ة ٠:‏ عَلَيْكَ يا فى » ألا تَخْرجَ بجوادك إلا 


بِصُحتِكَ عَلى الأمَلّ سي رجال . أ تَذْكْرُ شاب طويلَ القامة » من 


حُرَاسِكَ » اسمهُ برنينشتاين ؟0 


وَتَذَكرْنهُ » وَهْوَ شاب جاع وسيم » في طولي تَفْربيا . 

َه يَرْقدُ في عُرْفْتَه بأعْلى وَكَدٍ ارقت ذراعةُ رَصاصة ٠.‏ 

« ماذا تقول ؟) 

مَضى سائْت يُقولٌ + ٠‏ حرج » بَمْدَ العشاءِ » يَريْض في الغابة 
زاح 


بندقية نَحوَهُ ل .لنا 
وو ا 


قأصابَهُ ٠‏ ومن خسن حَظ بر ين أنه وَصَل الَلمَة قبل أن يُمْشَى 


عَلَيْهِ . وَقَدْ خحّشوا الاقترابَ مِنَ القلعَة .» 


وَصّمَتَ قليلا ثم أضافَ ١:‏ لَقَد كنت أَنْت المقُصوة يا قتى , 
تلك الرّصاصّة "0 


عَلَيّ ».يا سايّت » قَيْلَ أن أغاورٌ 


ُ قيثهُ عْدكُم من حَفارة وُلطفٍ !» 


يك ةق ل مَؤلاءِ السنّةُ كلهم ؛ وَعنْدَئذٍ سمح البلاد أنقى 


وَأكْثرَ تطاقة ٠».‏ 


في صبيحة اليَوم _ التالي ٠‏ كنت جالسا في الحَديقة أمام 
ال » وكا شري بلا ةم ف أ ول مي ) كذ 
كنت , عَلى الأقل أفْمَل سينا ؛ والعَمَل ' رَعْمْ أنّهُ لا يُمْكِنُ أن 
ل 7 
الأشجار الشَّابٌ رويرت هنتساو راكيا جَوادة كما لَوْ كان في مه 7 
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عامٌ » غَيرَ مُكْترث لأي حَطَرٍ قد يُمثلهُ رجالي . وَطَلَب أنْ يَتَحَدتَ 
إلي منقردين . لِييلِمَي برمالةٍ من دوق سترلساو ٠‏ تطلبت ين 
أصدقائي أَنْ يبتّعدوا قليلا . 

قال : ٠‏ راسّتدل ء إِنّ الذوق ...» 
وَتَهَضَتْ قائلاً : ٠‏ أذعو أحَدَ رجالي لِيُحْميرَ لك جُوادَك » 
ياسيّدي ؟» 

١‏ لماذا تَسْجَمِرٌ في هذا الادّعاءٍ ؟» 

« لأن المسألة لم تنه يَْدُ ؛ وَفي الوَقْت ذاته سيار أنا المي .» 

لك ما ثُريدُ »يا مَرْلايَ . ولكتي قُلْتْ هَذا بدافع حي لك ؛ 
ا القررة لخ ب 
نقد مار 132 كلامتي 2 

وَنَظرَ إلى غاضيا » فَسَآليَهُ : ٠‏ ما هي الرّسالةٌ ؟» 

٠‏ إن الدوق يُعْرضُ عَليِكَ أكترٌ مما كُنْتْ أُعْرِضْهُ أنا » وَهْوَ 
ابر الود يأمل مم يك آل جه .» 


إِنِي أَرقْضُ طبع 0 
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قال مبتسسا : ١‏ كُلْتُ لمايكل إِنْكَ سترفض . وَالحَقِيقَةٌ ؛ بيني 
ينك » أنَّ مايكل لا يَقْهُمْ الرّجُلَ المهَدَبَ النبيلَ .» 

ضَحِكْت وََألهُ : ٠‏ وَمَلْ تَفْهَمي أَنْتَ ؟» 

أجابتي ٠:‏ إِني أَفْهَمُكَ » فَأنْت تُمَضْلٌ اموت » وستحطى به ! 

اي ا 
0 

ال 


«سَجِنَكُمْ '١‏ 
 :«‏ لع سيت رَعبادكُمْ »يا مولاي . نه حي ١‏ نض 
واقفا » كنض ملي قائلا بتَهَكُم ٠:‏ كَيْفَ حال الأميرة الحَسْناءِ؟ 

كيّفَ حال الهّوى ؟) 
وَتَقَدّمْتْ نَحْوْهُ خْطوَةٌ » ولت لَهُ وأنا أرمْجِرٌ غاضيًا ٠:‏ اذْهَبْ » 

ايت بجلية !» 
َأعَْب كلك أجرأ شَياءِ َيه في ححَياني ؛ كَقَدْ كان أصنيقائي 
على مَبَْدَةِ قلاثينَ مثْرا تَقريا » ودَعا رويرت خادما ليأني له 
بجواده » وعَلى حين كان يَهُمْ بامتطائه » التََتَ تَحوي مادًا يمناة 
/ 


- إِذْ وَضعت يَدَيّ وراء 
ظهري . رفي لمح. البْصَر امتَدتْ يُسرأه نَحْوي » و وَمَضَّ في الهَواءٍ 
ير مر أساني في كفي الى + ول لم راح برك 
فاج لأصائي في قلي . مضت ول راج بم لوا , 
َاْهَرَتْ في مَقمَدي وَجُرْحي يرف يار . 

و ونَبَ روبرت قُوقَ جاده » وانطلقَ به كالسّهْم_ , وَانْطَلقتْ 
وَراءهُ صرّخات الرّجال وَرَصاصٌ المسَدسات , لكنّهُ لم يُصَنْ » 


أنقْتْ في المساءٍ » و وَجَدْتُ فر يجانبي . وَكُنْتْ شمر 
بالضعف » ولكتي كُنت متها . وزادَ اتتهاجي عنْدَما أخبرني أن 
اجرح ليس حتتهرا ‏ وني سأي ريما . وأخيرَتي بَْدَ لِك أن 
يوهان سقط في الشرّكِ الذي تَصَبناهُ » ولي القبْضُ عَليْهِ » أنه 
مَوْجَودٌ في تلك اللشلة في القَلمَة . وَأضاف أَِض) : 

١‏ اليب أله ليْسَ نادما عَلى وُجوده هنا . إل يلم أن مليكل 
امود عنْدَما يُنَقْدُ خطتة » موف يُحاولٌ التَخَلْصَ من أغوانه 
ياسسْناءٍ السنّة .» 

إن هذا يل عَلى أن أسيرنا لِيْسَ خيبا » ورت أن معنت لنا 
0 ذاتَ قيمّة » إذا حَصَلنا عَلَيها . وَأُصدَرْتْ أوامري إلى فريئر 


منهُ سير » واقق عَلى أن يُخْبرَنا يها تَودُ أن 


كيرا > ويد 1-0 


وَلِيْسَ بدافع الرغبة في إيقاع الأذى بالملك . وَمَعَ لِك » كان سَيْدهُ 
يق به » وكال يَعْلمْ الكثيرٌ عن خططهم . 
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أخْبرّنا أن الملكَ سَحِينَ في غَرَة صَغيرَة بالقلمَة القديمة . 

أخرى يتلى الحرامة فيها بعيقة دائِمة 
: المصِلَة 
الدفاع, عَنْها »على حين, يوم الثَالِثُ » 
يُتشارّد - لأنّ أي منهّما يُكونٌ موجودا فيها 
دائما - بقثْل_ الملك ٠‏ وَهْرَ أعرَلْ وَمُكَبّنَ بسلسلة حفيقة من 
لمثلب للد من حَرَكبه . وَدِكَ يُلقى الللك ممع قبل 


سوا كان ووبرت . د 


الي جد . 5 


أجايّي يوهان ٠:‏ لقَدْ أُعَدَ الوق للأمر عَدَنهُ ؛ كَقَدَ نبت في 
نافدّة عَرَقَة الك » بِحَيثُ تمتع الضوء فُوَهَةَ ماسورة ضَخْمَة تَسْمَحْ 
بمرور جثّة رَجُلر . وَتَمْتَدُ تلكَ الماسورَةٌ حَتّى الحَنْدَق . وَعنْدَما يُقتَلُ 
املك يُقْدَفُ به إلى الماسورة » وَسَوْفَ تُربَط يه أثقال ِيَْوصَ في 
الحال إلى القاع , . وَعِنْدئذَ يَهْرَبْ الحُرَاُ - إذا اسستطاعوا - بن 
يلوا في الماسورة إلى الماء . هُم سَيسْبحونَ مُبَْدِينَ » أما الملل 
مسََرْقهُ في القاع, إلى الأبّداه 
1١٠‏ 


وَل يرو لنا يوهان القصّةٌ هَكّذا يإيجاز وَ وُضوح ؛ وَلكننا اتَرَعْنا 
منهُ المعلومات بتَوْجيه الأمئلة لَه . 

ل لتاق ذن ائين قل يلل عه نرن ين 
الرّجال » وَإنّما هُحِوم يَشْنهُ جَيْشَ بِأكْمَله لا يُمْكِنْ مُقاومَُهُ » ما 
العَمَلّ ؟1 


أجابَ يوهان : ٠‏ لنْ تكوت نمه مُقاوّمَة ؛ إذ يُقْمَلُّ الملك في 
الحال يهدوءٍ ٠‏ وَتُلقى جُلنهُ في الماسورّة » وَيَحْلَّ واحد مِنَ الست 
مَحَلَهُ في الجن » مُدَعِيَ) أنّ مايكل حَبَسَهُ هناك . وَسَوْفَ يُقرٌ 
مايكل بالحَقيقة » وَهِيَّ أنَّ هذا الشخص أعْضبهُ » وَسَيْطْلِقٌ سَراحَة 


إذا اعتَذَرٌ )١‏ 


وي نا وسنت وي د ارات مصلدومين من قرط 
دَهْشَتنا ِهذه المُطة المقعَمة بالقَسوَة وَالدّهاءٍ . وَسَواءَ دَهَبْتْ جهرا 


على رأس_ جَيْش _ » أو حخفية وسسْط قلة مِنَ اليّجال » فَإن اكلك 


سَألتَهُ ٠:‏ هَل يَعْلْمُ إكلكُ بِدَلِكَ ؟» 


« أْجَلّ »يا سَيّدي ؛ كِنْدَما كُنْتْ أنا وأخي نَضّعٌ الماسورة تنفيذ) 
م 


لأوامر الدُوق » سَألَ الملكُ رُويرت هنتساو عَنْها » كُسَِرَ مْهُ وال 
1ع من للم تقوب لذ ل من ماب أذ َب اليل 
إلى السّماءِ بالطريق. المألوف . آه ‏ يا سَيّدي ٠‏ لَيْسَ مِن السّهل أن 
ينعم لمر بتوم. هادئ في قَلْمَة ندا » فإِنّ كل واحد مِن المؤجودين 
هناك يَدْبْحْ الآخَر مثُلما يلعب دَورا مِنَ الور !» 


قُلْتْ : ٠‏ حَسَنا » يا يوهان . إذا سَألكَ أَحَدَ هَل كم سّجِينَ في 
َلمَة ندا » فَيُمَكنُكَ أن تُجيب بنَعَمْ » ولكن إذا سألوك مَنْ هْوّ » فلا 
تُجب . سوف أقْتْلَكَ إذا كَسَفْت عَنْ حَقيقَة السّجين. !) 


وَعِنْدَّما اصرف ء نَظَرْتْ إلى سابت قائلاً: « يبدو أن نَمَةَ طريقين 
لإثقاذ اكلك : إِمّا بخيانة بيْنَ رجال الدُوق مايكل في اقلم » وَإِما 


فل 


الفصل التاسع 


كم كلا سبيرُ م أفل رورعئا لطن وما يديا . 
ا ان 


توصّف إصابتي بأنّها جد سحطيرة ‏ وََرَ الشّعْبُ بِدَلِكَ . وَكان 
متنْصِدي مِنْ هذا أن أي مليكل بن إصابتي ختطيرة فثلاً » وبأني 
لا أسْتطيعٌ أن أكمَلَ سَيْمًا حيالهُ . وَعَلِمْتُ مِنْ يوهان أنّهُ صّدْقَ ما 

دَعنْهُ ‏ وَنّجَمَ عَنْ هذا تتِيجتَان : 
الأولى أن ست إلى كبار م سترلساو برضي أن يتعوتني 
ا مه ؛ وس ليبح شا من أمليقاو فيغر أل التي . 
وَالَنيةُ أي تَلقَيْتْ رسالة مِنّ المارُشال شتراكنتس تُفيدُ أن الأميرة 
فلافيا لم تَْد نَمِل لأوامره أَرْ أوامري بالبَقاءٍ في سترلساو . وَأنها 
يسبيلها إلى ندا في الحال . 5 
إن وُصولَ فلافيا » وَبَْجَتَها ِوؤيتي سَليما بدلا مِنْ رُقادي أصارعٌ 
0 


اموت ٠‏ يَرْسُمْ صورة لا تال تَتَراقَصْ أمام عَيْنَيّ حَتّى تفيضا 
بالُموع, قلا أعود أن أراها . والحَقيقَُ أنّ وُجودّها معي مره أخرى 
يُْبْهُ رضا السّماء عَنْ مُجُرم. مَقْضِي عَلَيِْ بالمؤت . وََد مرحت أنه 
كان باستطاعتي قَضاءً يَوْمَيّن كامليّن في صُحبتها . 

دقرت : جد كلك 110 رسك أذ اتسارف بتع سر 
لمايكل ؛ فَقَد أَبلعَنا يوهان أن الملك يَرْدادُ هُزالاً وَمَرَضَ) من جَرَّاءٍ 
سَجْنبه . إِنّ الإنسان » ملكا كان أَوْ غير مَلِكِ ٠‏ يموت سريعا 
برصاصة أَوْ طعئة سكين ٠‏ كما يُمكِنْ أن يضيع عَمرَهُ في 
السْجْن . يَجَمَلتْ هذه الفكزه مِنَ العمل ضتروية لصالح. املك » 
كا من وج قري » أطت ضرورة لي .ومن ناحية أخرى راح 
المارشال يحثني على اتخاذ الترتيبات لرواجي . ويمكن تخيل كم 
َرَ هذا في » لأنّهُ كلما طال بّقائي بجوار الأميرّة » ازْدَدْتُْ حُبًا 
لها » وأنا في الواقع لا أستَحِقّها . 

وَأَخبَرتي سابْت » بَعْدَ ذَلِكَ بقثرة طويلة » أن لوكي في ذَلِكَ 
لوقت كان أشبَه سوك مُستبدٌ » كلم أكُنْ أسْمَحْ بأيّ تَدَخْل » 
ل أ إلى ل تصيحة عار الل يد مكل . ول أت 
أن أرى شَيًْا يَجَعَلُّ الحياة خُلوَةَ في ع ؛ لذا حملت حياتي على 
0 


رفي اليه الَاليّة لانُخاذنا القرارَ » رَحَلنا أنا وسابّت وفريئر سرا 
وَمَعنا َه رجال » على الجياد إلى قَلمَة ندا . كان سات يَحْمِلُ 


حلا » ونا أل غسا قصيرة ثقيلة وكيا ود حول لبد » 
نايح حل أمببًا على م بصلف كيلوطر من القلة 
القديمّة . وَكانّت ليله مُظْلمَةٌ عاصقة تُنَاسِبْ تَمامًا الخطة التي 
َسَمتّها في ذفني | 

وَاخْيَاً لرّجالٌ الس وَجيادَهُم وراءَ بَعْضٍ الأشجار . وَكانَ لدى 
سابْت صفَارَة ليَستَدْعِيَهُمْ يها عنْدَ الضرورة . وَلَمّ تَلََ أُحَدا » قَقَدُ 
كل ميكل - بلا َك - ين بي ررض وطرع افرش .ولا 
نَحْنْ الَلانَهُ حائة الحَْدَق » كَرَبَط سايّت الحَبْلَ إلى شَجَرَةِ » وَحَلْعَتْ 


١١ه‎ 


حنائي وَوَضَعْتْ الصا بين أمناني وَالسكُينَ في حزامي : وَمبَطن 
إلى الماء بَعْدَ أن قلت لهُما : ٠‏ مَعَ السّلامّة !» لَقَدْ كنت ذاهبا 
لأرى سم يَعْقَوب . 

َي أسبع يم وحص حَرْل درا القلمة لهال المة . 
ركان تَمهَ أضْواءَ في الجانب الجَديد مِنّ القَلمّة » في النَاحيّة 
الأثرى ؛ وَسَمِعْتُْ ضّحكات وَصَيّحات مَرِحَةَ ؛ ولا شك أن وبرت 


هنتساو كان يَسْتَمتعٌ بالشراب . 


وَبّدا أمامي سْبَحْ أسود » ولم يَكُنْ سوى الماسورة . وَبَينَما كنت 
قرب ينها تست جلما آخر َل قلي يكل يَف عن . 
الْبْض - وكان مُقَدمَةَ رَورّقرٍ بَدَتْ مِنّ الجانب الآخَر للماسورة . 
ثرى من, الذي يم اختراع مليل ؟ أ مقط هَوَأمْ نم ؟ 

وَ وَجَدْتُ بِالقرْبٍ مِنْ جدار القلعَة وَتَحْتَ الماء ها حَجَربًا ضيْقا» 
وكات جَرْ مِنْ أساس , القلعة . وَاستَطعتُ أن أقف َوه ورأسي 
كاي خارج الو . ورت بص _ حى يلت الممونة » 
ينها وَبَيْنَ جدار القَلعَة . 


دءه ه عم 2 امه 


وَدْرتَ حَولها » فَوَجَدتْ مُسامَة 


كان في القارب رَجْلَ » وبجواره بندقيةَ ٠‏ ولم ي 
0 


وَاسْتَطَمْتْ أن أسْمَعَ تَنَقْسَهُ العمبقَ الْمنَِمَ - كان نائم) . 


و واصّلت رحفي بَيْنَ الماسورة والجدار حَتّى أَصبَحْت عَلى مقرّة 
نصف مثْرٍ مِنْ وَجْهِه - لم يكن سوى ماكس هوف الضّخْم 
الجّْة » شقيق_ يوهان . واستَللْت يهُدوءِ السَكْينَ من حزامي » 
وَاقتَرَبتْ منْهُ إلى أقُصى ما استطعت ‏ وَتَهِيَاتْ لأطعنةُ . 

لم أن أ لاتي بئلن هنا الشمل. » لني قلت لنفسي: 
٠‏ إِنْها الحَرْبُ , وَحَياةٌ املك في خخَطَرٍ »١‏ مِنْ ثم أَجِهَرْتُ عَلى 
الج في القارب . 

َالتقَتْ إلى سُلّم_ يعقوب «الماسورة) » وَلَمْ يَكُنْ أمامي مُنْسَعْ 
لت » منَالحتمل أن يي حا آخر مخ ماكس . 
وَتَحَْتُ الماسورة مِنْ كل جانب فلم أجذ بها صذعا أو قبا » ومع 
ذَلِكَ لَمَحْتْ بَصيصا من الَو عنْدَ الثافدّة تَمَطّيها الماسورةٌ » 
سنت أنوقا ‏ قد كا مشاه تت إلى املك . 


١‏ أثُريدٌ شنا »يا مَوْلايّ » قبل أن أتْرَكَكَ ؟" 


وجاءني صَوْتُ املك » كان خافتًا , وَلَمَ يكن مَرِحا كما 
ا 


سَمِعهُ أوَلَ مر في الغابّة » ثم في البَيتِ الصيفي . 
قالَ اكلكُ : « أطلب مِنْ أي أن يلي » قأنا أموث هنا 


٠١ بالتدريج.‎ 


قال ديسارد هازثًا : ٠‏ إن الدُوقَ » يا مَوْلايَّ » لا يَرْعَبْ في 


0 


مُوْتكَ بَعْدُ . وَعِنْدما يرعْبْ فَإِنّ هذا هُوَ سَبيلَكَ إلى السّماء !» 


وتلاشى الضوءٌ » وَسَمِعْتْ صوْتَ المزلاج_ يُدْقَعٌ في الباب . 
ركان مِنّ الحَطرٍ أن أحارلَ الحَدِيث إلى املك ؛ ققد 3 
دَهَْةَ » لذا صَعِدْتُ إلى الزورّق _ للتُخلص _ 2-000 


وكانّت العاصفَةٌ شَدِيدَةٌ » فاستطعت أن أجَدَفَ يسرع ع 


وَبَلَفْتْ الشّجَرَة » وَسَمِحْتْ صفيرا يأني مِنْ ورائي عَبْرَ الحَندّق » 
وَصاحّ أُحَدُهُمْ : « أمْلاً .يا ماكس !» 

قُلْتْ ٠:‏ أسْرِعْ »يا سابت ١‏ وَعَقَدْتْ الحَبْلَ حَوْلَ جنّة ماكس» 
وَنَْلْتْ مِنَ الرُورق » وَجَدينا الله . 

قُلَتْ ٠:‏ صَفْرٌ لرجالنا . لا داعي للكلام الآنّ .» 
6 


ان لافنا عقارق لكل درا للخلد لقره اذل علا بين 
طريق القَلمَة ثَلائَهُ فرسان . وأَبِصرناهُم وَلَكنْهُم لم يُصيرونا » لأننا 


كنا واققيّن عَلى أَرَجُلنا . وَسَمِعنا صِياحَ رجالنا وَهُم يُقِْلونَ من 
الانّجاه المقابل_ . 


سَمِعْتْ أُحَدَ القلائّة يّقولٌ : « إِنَّ الظّلامٌ دامس .» 


وَعَرَفْتْ مِنَ الصوت أَنهُ وبرت . في اللحظة | 


صِحْتُ ٠١‏ أخيرا !» 


كان يَبْدو أنه وق في أيدينا » وَلم يَ : 
ركان رجالي وَراءَهُ » كاد سات وَفريئر يران مثهُ » أما أنا مَقَدْ 


هدو 


سبَقتَهُما » وَْصِحت ثانيّة : « أخيراً !) 
صاح وَهْوَ يَكُوي بِسَيْفِه عَلى هراوتي كُيَشْطرُها سَطريْن : ٠‏ إِلَهُ 
امل !» 


ل 


وَخيْلَ إلي أنّهُ ميبْطِشْ بي ؛ لذا قَمَرْتَ بَعيدا عَنْ مُتَناوَلٍ ضرباته . 
كان الشْيْطان يتَقَمَصُ رُويرت » قَقَدْ أحَذَ يَهْمِرْ جوادة » وَالْدَكَمَ 
مُباسَرَةٌ نَحْوَ الحَندَق وَقَفَرّ فيه وَطلَقَاتَ رجالنا تتَساقط حَولهُ . ولو 
كان بصَيضن ونيد دن برو لتم لامكاة ‏ ولك الطلدة 02 
دامسا ‏ فُسَبّحَ جاده حتّى طرف جدار القَلعَة ثم هرب . 

سَأْلْت : ١‏ ما النْتيجَةٌ ؟) 

أجابني أَحَدْ رجالي : ٠‏ قُملَ لوتْغرام وكرافشتاين » يا مُولاي .» 

قُلْتْ ٠:‏ وَقُتلَ ماكس أيضا ؛ وَبِدَلِكَ يُصْبِح عَدَدُ القْلى ثَلاثَهَ .» 

وكات مُحالا إِسْفاءٌ ما حَدَثَ ؛ لذا أَلقيّنا بالجُنّث في الحَندّق . 
يتك أن قلاة من جلي كد لقوا مَصرَعية » ق2ن: 
جْنْنَهُمْ معنا » وَعُْنا مُقْعَمِينَ بالحُرن لِمَوْت أصدقائنا » وَقَلِقِينَ عَلى 
املك ؛ وَمُعْتاظينَ يسبب تمق رُويرت الصّغير عَليْنا هه اله أيض) . 

كة بن الل أذ يت ليا ير تمل هذا اد الكير هم 
الرّجالٍ ؛ لذا أصدَرْتْ أُمْرَ) صارما بمَنْع _ المبارّزات الخاصة بَيْنَ 
النّاس_ في المستفيّل . كما أَرْسَلْتْ اغتذارا رَسْمِيا لمليكل » فَأرْسَلَ 
لي يدوه اغتذارا مُمائلا ؛ فَقَدْ كانت تُقْطَةُ الاتفاقي بَينَنا أن كليّنا لا 
يُستطيع أن يكْشِفَ حَقيقَةَ الآخر . وَمِنْ سوءٍ حَظي » كان الإبْقَاءٌ 

0 


1 يَعْنِي التأجيل ؛ فَقَدْ يَمُوتْ الملكُ في السجن » أو 

نْقَلُ إلى مكان آخرٌ . 

وكات (ضرورة إظهاري الود عل لمايكل أ في تل مَدبة 
رانأ كنا التق هه رجن لطر _ نهار آمنينَ . وَلَكِنّ الأمرَ كان 
يَخَلِفْ لَيْلا . وّذاتَ يَوْمِ_ كُنْتْ سائرا بجوادي بصحّة فلافيا 
َم ما يحت عَلى الضحِك وار 
مب سَنْصُ » قل ينه على سمو منزلية »اين عرةة ؛ وَنَقَدمَ 
نَحوي » وَعَرَفْت أنه رئيس ششرْطة ست رساو . 

قال : ٠‏ إِنا توي بال امتماينا بأواير جلالتيكم يملع 
المبارزات «( 

َألتَهُ » وَقَدْ عَنَمَّمْتْ عَلى أن أعيدَهُ عَلى القؤر إلى سترلساو » 
كد يُثيرٌ وُجودهُ المتاعب ٠:‏ هَل هذا ما أنى بك إلى زثْدا ؟.0 

ولا؛ يا مُولاي . إنْتي هنا اسسْتِجائَةٌ لطلب السفير 
البريطاني ٠.‏ 

سَألتهُ بلا الأيراث ٠‏ وَلكتني كُنْتْ في دخيلتي قلق ٠:‏ ثُر: 


ماذا يُرِيدُ ؟) 


8 في آذ واحد ؛ فَقَدْ 


« إن شابًا من مُواطِنيه » يا مَوْلاي » مِنْ ذّوي الجاه ٠‏ مَفقوة . 
لم َع أصنقة عله شين مل تهرين. , وم سب عو إلى 
1 


الاغتقاد به شوهة آخر مر في ندا ٠.‏ 


وَلَمْ تَكُنْ فلافيا توليه اهتمام) » وَلمَ أجروْ عَلى النَظَر إلى سابّت. 
سَألتّهُ وما السبّبْ ؟0 


٠‏ إن أحَدَ أصندقائه في باريس أَبلعنا باحتمال 
وَمُوَطَفو السّكّة الحديديّة هُنا يَذْكُرونَ اسم » وكان مُكْتوبا عَلى 
«مااسمهُ ؟» 


د رتيل ديا لاي ٠.‏ تعر إلى فلافها وفص مترة كلا : 
« يِظَن أنْهُ تَبِعَ ميدَة إلى مُنا . ثرى هَل سمعتُم جلالدكُم عن 
السيّدَة دي موبان ؟" 

تت ١٠لَعَم‏ ( وَانْجَهْت بِعيَي نَحوٌ القَلعَة . 

« لَقَدْ وَصَلْتْ روريتائيا تَقريبًا في الوَقْت نَقْسِه الذي وَصَلّ فيه 
راسندل هذا ٠.‏ 

١‏ ماذا تَقْصِدٌ ؟» 


ع . 


عَمَسَ قائلا : ١‏ إذا امْتَرَضنا أنهُ يُحِبْ السَيدَة » فَإِنّ أحَنا لم 
0 


8له لوم ل 


1 


لت يمدو : ٠‏ أجل , إن السيدة ماك ؛ وَلكتَي لا أمتقد 4 
هذا اليد - راسْتدّل »مَل هذا سمه ؟ - مالك أبن » 

إن الدُوقَ لا يُحِبْ المنافسينَ , يا مَولايَ .» 

ا 0 

: تلمح إلى اهام خطير جِذًا . يحسن أن تعودٌ 

رأسا إلى سْترلسَاو ...ء 

« أعودٌ إلى منترلساو ؟ وُلكِن هنا ».يا مولي ...» 

قاطعتهُ بقولي : ٠‏ عد إلى سنترلساو , ولغ السّفيرَ أن ليك 
ملومات ؛ وأنلك سخير بتتِيبة َلك في لحضون أسببوع. ٠».‏ 

». وَلكِنْ السفيرَ يلح بشدة » يا مُوْلايّ‎ ١ 

« عَلَيِكَ 
هنا .) 


يديه ؛ ذفي لوقت تشسيه سأتولى الأمرَ يقسي 


و وَعْدَ بالإدعان لأمْري » والرّحيل _ تلك الليْلةَ . وَكان لا بُدٌ 
مِن وَقْف التَحَري عن أسبوعا أَوْ أسبوعَيْن_مَهْما كان اللْمَنُ » ققد 
اقرب هذا المسكول الذكي من | لحقيقّة على حو يُِيرٌ ادهف . 
01 


الفصل العاشر 
خطة محفوفة بامخاطر 


ينما كُنا تَتََهّبْ لامتطاء جيادنا لِتَعودَ إلى تازلثهايم ٠‏ رَلينا 
مكب يَخْرَجّ من قَلْعَة زئدا . وكات يَتَقَدَمُهُ خادمان يَلبَسان الي 


5 2 و 


ن جواقئن. » ومن ورائهها عَرَة تحمل مها , كم 


َل نح بالود . 


هَصَسَ سابت قائلاً : ٠‏ إِنْهُ وبرت »١‏ 

وَقَدْ كان رويرت . وَلِمًا رآنا تَرْكَ امؤكب وَانّجَهَ نَحونا » وَانْحَنى 
ياخيرام. . 

مَألتهُ :من ايت يا سيّدي ,1« 


: ( إنه صديقي لونغرام » وارتسمت علىة وجهه 
ابِتِسامَُ خاطِفة لما َأى يد سات تَستَقِر في جيب » قد حَمنَ أن 
ماك تيل بكتيرة ركاة تكرق متحيه ا" ْ 
ه١1‏ 


سألتهُ فلافيا ٠:‏ هَل مات المسكين في مُعْرَكَة ؟) 
قُلتْ :دلا أحَدَ يا سَيّدي يَأْسَفْ للأمر قَذْرَ أسّفي ( 


قال : ١‏ إن كلمات جَلالتَكُم تريي » وأنا حَرِينَ من أجل 
ميق 21 ا لين ميا زات بوكر ار 1 كن 
يَرْقْدُ الآن .» 

قلت ٠١‏ هذا ص سحيح » وَعَلَينا جميعا أن تَذ كرَهُ .» 

قال رويرت مُتَجِاسِرا : « حَنّى الملولك »يا مَولايَ «2 

وَتَحَركَ يجواده مُبتعِد) .. وَخَطْرَت لي ذكرة مفايطة » كُمَضِيْتُ 
وَراءَة ٠‏ القت بسرعة خحشية أن أنْرِلَ به به مكْروهاً » حَنّى في حَضرّة 
المت وأمام عَيْنَي ميدَة . 

كُلْتْ : ٠‏ لق قاتلت الْيْلهَ الماضيّدَ يشَجاعَة 
صَغْير اسن » وَإِذا سَلْمْتِي أسيرّلة حَيا » فلن 
لك على ذلك »١‏ 

نَطْرَ لي بابتسامّة ساخرّة » وَقالَ : ٠‏ استّمع إل ! لَقَدْ رَفْضْتَ 
مِنْ قبل عَرْضا تَقَدَمَ به مايكل ؛ فاسْمّع الآنّ عَرْضا مني ٠.‏ 
وَحَفَضَ صَوتَهُ وَمَضى يَقولٌ : « هاجم _ القَلعَةَ يجّسارّة لقا ودع 
القيادةٌ نات وتارلثهايم ( 

حل 


سوء » وأقييم 


قُلتْ ٠:‏ أكمل كَلامَكَ .» 

حَدْد الوَقْتَ معي .» 

». إن لي ثقَة بك »يا سيّدي‎ ٠ 

« صَهُ ! إنّي أنَكَلمُ عن العَمّل_ الآنّ . سَوْفَ يَسْقْطُ سابت 
وفريز » وسوف يسناقط مايكل الأسودٌ ...0 

ويا للْمَحجَبٍ !) 

إن ميكل الأسود سوف سقط »وهر كالكلب »:والأسيرٌ - 
كماسةه - وف يَنِْلُ على سُلم, يَعُقوب » وَألت تَعرقه ! وَسَوفَ 
يَبْقَى رَجُلان فَقَط : أنا رُوبرت هنتساو ء وََنْتَ ملك روريتائيا .» 

وََوَقْفَ لحظة » ثُمْ مُضى يَقول بصوت يرعش لهقَة : ٠‏ أ ليْسَتْ 
خْطَة تسبَحِقٌ المحالة ؟ لك العرش والأميرة » ولي مرك 
مَرْمِوقَ وَعرَفاكُ جَلالتَكُمٌ بالجميل ».١‏ 

صِحْتُ قائلاً : « أَوَكْدُ لاك أن الشيْطانَ لن يَحْتَاجَ أستاذا ما 
دمت حا إ* 


5 فَكْرٌ في 2 اك الشعورٌ الشف لن يَكْنِي‎ ١ 
. يدي ل‎ 


1١1/ 


مَألَهُ : ٠‏ هَل سَتتقلب عَلى سَيّدِكَ ؟ة 

تقول تلكا عن مؤكر اول ١د‏ إن تتردث يني ؛ 
كما بعلم . إِنّهُ أحْمّقْ غيورٌ ! وَكِذت أَطْعْئهُ بسكيني ليله أنس, . » 

كانت هَذِهِ معلومات جَدِيدَة عَلَيّ » لذا سَألتهُ يلا اكثيراث : 
أ يَتَعَلقَْ الأمرٌ بسَيدَة بل 

« أكاة كيلة :في نعل االتافر 2عتا جاء ينص تالت 
عَلى جانب الائدّة الحَطّأ ؟» 

« ذَلِكَ الأَحَمَقُ ديتشارد ! لبتي كُنْتْ مالك 20 

« هَل يَتَدَخُلُّ الذوق يَينَكّما ؟) 

قالَ وبرت ضاحكا : « أنا الذي أنْدَحْلٌ » ومايكل لا يُحِبْ 
ذَلكَ . وتلك الْخْلوقَةُ الحَمقاء تُفَضَلَةُ . وَالآنَ » فَكْرْ فيما عَرَضِئهُ 
عَلَيِكَ »١‏ 

وَمَضى لِيَلحَنَ يموكيه , وَمَضَيْتْ أنا عائدا مع فلافيا , يَملكُني 
1١18‏ 


العَجَبْ مِنّ الشرٌ الكامن_ في تُفوس. البْشَرٍ - وكان رويرت شر من 
وَعنْدَما َلعْنا قَلْعَةَ تارلتهايم سَلّمَي عُلامْ قصاصة مِنَ الورق » 
َفتَحها وَكَرَأْتْ فيها : 
« لقَدُ حَدَرئَكَ مَرْهٌ . وَأسْتَْلفُكَ بالله » إن كُنْتَ سَهُما » أن 
تُنْقدّني مِنْ مَعْقل, السفَاحِينَ هذا !-أ. دي من 
وَناوَلَتُ سابْت القُصاصة ٠‏ لم يرد عَلى أن سَألَ : ٠‏ من الذي 
أَرْسَلّها إلى هناك ؟» 
وَأشْفَفْتُ عَليْها » غَيرَ أي كُنْتْ عاجرا عَنْ تقْديم يد المساعدّة 


و 
لها , كما كُنْتْ عاجرا عَنْ تَقديم يد المساعدَة للْمَلِكِ . وَسَرَعانَ 
ما ازْدادّت الأمورٌ سوء) ٠‏ قبالإضائة إلى الحَطر الذي يَتَهَدُدُنِي من 
ترات رجال الشرّطة عن اطتفائي - لضأ حر يستوْحِبْ اتمام 
أَكْبرَ ؛ فَقَدْ كان الَاسُ في منترلساو يَتَقَوَلونَ عَنْ عيبي عَنِ المديئة . 
وأثاني امارشال شتراكنتس وَالْسْتَشارٌ ليَطلبا مني تَحْدِيدَ يوم , 
للاحتفال ياغلان خطبتي للأميرة » وَهُوَ في روريتائيا اختفال ملم 
مكل الاختفال بالواج_ نقسه . 

كانت فلائيا َل بجانبي ؛ لذ اضنْطررت إلى تخديد ؤم د 
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أسبوعين._» مما أشاع البَهْجَةَ في أنْحاءٍ الملكّة . كان نَم اثنان 
ملقم الَأ ؛ وَهْما مايكل الأسودُ وأنا . وكات تَمّ شَخْصّْ واحدّ لم 
يعرف به » وَهْوَ املك ٠‏ 

وَعََضا من يوهان كيف تَلقًُا الَأ في قَلمَة ندا » وَعَرَفنا أيضا 
محفت ا 
يفو على الحركةٍ ٠‏ تجاءوا لَهُ بطبيب أصيب بالدّغر لما رَأى 
حالة اكلك » وَلكِن الدوق قا سجن جينا مم املك في غرفت . 
وكانت أنطوانيت راع املك » لأنهُ 
كان واضحًا تَمامًا أن حَياتَهُ في حَطَرٍ » على حين_ كُنْتْ أنا قَويًا 
سَليم] طليقاً . 

سَألْتْ يوهان ١:‏ كَيِفَ يَحْرْسونَ الملكَ الآنَ ؟» 


« يَعولَى ديتشارد وبيرسونين الحراسة ليلا » وروبرت هنتساو ودي 
8 3 هرو ارمق افونا هعاب د 
غوتيه نهار » يا سَيّدي ؛ إلا أن الدوق لا يَسْمَحْ أبدأ يوجود روبرت 
هنتساو عنْدّما تكونٌ السيدَةٌ دي موبان مّمَّ الك » يا سَيّدي ٠.‏ 
زالقض ينا تمان 81 اي اندم لنا.» في تارلتهايم » ولكثنا 
مَنَحناهُ ميد مِنَ الثقود , وَأقَعْناهُ أن يَعودَ ويُخْيرَ أنطوانيت أننا تَبْثْلُ 


كُلَ مافي وُسْعنا , وَأَنَّ عَلَيْها » إذا أَمَكَنَها » أنْ تسر إلى اكلك 
نل اينات 


كَلِمَة مسي + أنه لي قم ما هو د برا على ا مريض. من 
اليَأس ‏ 

وَعَرَفْنا من يوهان - بدكٌة - الأماكنّ التي ينامون فيها داخيل 
القلعَة ؛ فالنان مِن السكّة - وش الآنَ أَربَمَهُ - وَهُما اللّذان لا 
يوان حراسة كلك » ينامان في غرقَة أغلى عُرْكْتَهِ » ويم الؤصول 
إلنها 1 طأريق 0 دَرَجات مِن ذاخل _ الباب. الرئيسي + 
لمايكل نْفْسِه عُرْمَةَ بالطابّق _ الأول في القَلعّة الجَديدَة » 
ولأنطوانيت دي موبان أيِضا عَرْكةٌ فيها » وَقَدٌ مح ميكل ع أن 
يُعْلقَها بد أذ تذخلها + 0 0 : 
مُحادتتي مع رُويرت . كان الجسرٌ المَحرَكُ يُسسْحَبْ 0 ٠‏ وَيَحَتَفظ 
مايكل وَحْدَهُ بالمقتاح,. 

لت يوهان ٠١‏ وَينَ تنام نت ؟ 


« في بهو لقلمة الجَديدَة » يا سيّدي » مَعْ الحَدَم الآخرينَ .» 
كل : ٠‏ أمنغ ‏ إليّ ! لقَدْ وَعَدمكَ بعشرينَ ألفّ كراين » 
ولكِني سَأمَحْكَ حَمسينَ ألما إذا فَعلْتَ ما أَطَلبُهُ مك مَساءَ الغد . 
كا الغَانيّة ا ل ا الباب الأمامي » وَتََْلْ بنك 


سسغ عه 


بَعْضَ الهَواءِ التي » أو بأي شَيءٍ تراه » ولا تتآخر 


افيف 


١‏ هَل سَتَكونٌ هناك يا ميدي ؟0ن 

لا تسل أي أسكلة . هذا كُلّ ما أريدٌك أن تَمْملهُ .» 

هَل لي أن أرب عنْدَما أقنَمْ الباب ؟» 

١نم‏ » رع . ما مكلك . كم خية آر + اخيل هذه 
الرَسالةَ إلى السسيّدَة دي موبان » وَأيْلمْها أن حَياتنَا جَميما مَتوَكُفُ 
ها ما ورد بالرّسالة .» 


كان الرَجْلُ يرتَحِفْ ٠‏ وَلكِن كان عَلَيَ أن أَعتَمِدَ على ما لدَيه 
من شجاعَة وأمالة - ولم تكن لدي الجرأة على الانتظار » فَكَما 
قَشِلت عَنْدَ سُلمر يَعقوبَ ٠‏ كان علي أن أجَرْبَ الجانب الآخَرٌ . 

وَاسْتدعيْت بعد دك سايْت وَفريثر » وَسَرَحْتْ ليما طني , فَهرٌ 
سابْت رَأسَهُ مكسائلاً : ٠‏ لِمَ لا يُمْكُِكَ الترْيْثْ ؟) 


١قُدْيَموتُ‏ الك .» 


عض سنت عَلى شار » و وض فريثر يد على قيفي فالا : 
إنكَ مُسِيبْ ‏ يا رُودُلف . دَعَنا تَْهَبُ وَتقَومُ بالمحاولة .» 

قالَ سابْت : ٠‏ سَأذْمَبْ أنا وفريئر » كإذا أَحْمَنْنا وَقََلَ مايكل 

قُلْتْ :٠لا‏ ! لَقَدْ كُنْتُ مُخادعا لمصلحة شَخْص, آخْرَ » وَلن 
أكون مُحادعا لَقْعِيَّ الشَخْصِي ؛ فإذا لم يكن _ املك حَيا يوم 
الخطبّة » سَْعْلِنّ الحَقيقَةَ على اكلا مَهُما حَدَثَ .» 


قال سابّت ٠:‏ سَنَدْهَبْ »يا قَتى .» 


ا بقيادّة سابّت إلى باب 


قلع الجّديدَة . قإذا اعتَرَضَهُم أَحَدَ قمَلوهُ بسُيوفهم » إن أُمْكَنَ » 
تسا لإحداث غجَ 
التاخيل _ وَبَأسرِوُ الحَدَمَ . في اللْشة تَضمبها - وكاتت الخملةُ 
كلها تمد ليها - مدي منرحة اي لامر من ف أطوانيت 
دي موبان » وَتتَابَعٌ صَرَّحاتها : « النَجْدَةَ ! النَجْدَة ! النَجْدَةي يا 
مايكل ! إِلَهُ رُويرت هنتساو ! » وَتَأمُلُ عندئذ أن يَندَفمَ مايكل 
م في أيْدي سات وَرجالِه . وتستَمِرٌ 

القن 


وَعِنْدَما يَقتَح يوهان الباب » يَنْدَفعُونَ إلى 


خارجا مِن عرقت المجاورة 


المرأةٌ في إطلاق ا ويج نيحد رجاليّ المفتاح من 


عُرقته ويَبْرِ الجسرٌ لِيَرى ما يَحَدخُ » 
وَقَدَ يأنتي مَعَهُ دي غرتيه وقد لا َأتي » وَعَليّنا أن تَدَعَ هذا 


ا : 


2 1 9 
عَلى وبرت لج يود ولك دي غوته إذا جاء ٠‏ ول يبت 
بَعْدَ ذلك ميوى رَجْليْن ر + كان علا أنا تستولي على مابيعر 
العف ٠‏ وَنَْدَِمَ إلى الُرقة التي فيها كدان وبيرسونين » الأنجخ 
أنَهُما - إِزَاءَ هذا الارتباك العام - يف يونا 0 3 
نَفْسَيهما بَدَلِه مِنَ الإذعان للأوابر بقثل _ الملك أولا . وَنَمهَ فرْصّة 
أخرى 98 أن يض ديتشازد أن عراكا يدور بَيْنَ ين مايكل ورويرت > 
تك بيرسونين وده لجراسة لمك » ويس يبور الجر ساد 
مايكل . 

هذه هي الخْطَهُ التي 0 يُدفَعنا إليّها سوى اليأى _ . وَلِكَيْ 
أحَنِيّ استعداداتنا أصْدَرْتُ أمْري يإضاءة أثوار لم تاتلنهايم كُلْها » 


وَكَأننا نَرْقْص وَتَمْرَحْ » َرَت الماّشال شترا كس ؛ إن لم تعد حَتى 
تن 


بأ يسيرَ ع إلى كَل ندا » طب مُقابلة املك » 
فََلْهِ أنْ يَأْحْدَ فلافيا مَعَهُ إلى سترلساو في الحال » 
وَينَصْبّها مَلكَةَ » وَيُبْلَعَ البلاد أنّ ميكل الأموّد تل املك . 
وَالحَقُّ أنّ هذا هُوَ ما كُنْت أعتَمدَهُ أثْرَبَ إلى الحُدوث » كَقَدْ 
أُحْسَنْتْ أن ليس لدى مايكل أو املك أُوْ لي سوى يوم _ واحد 


كاد الوَقْتْ مُتَأَخْرَ) حين الْتَهيْنا من _ انّخاذ الترتييات » هُدَهَبَتْ 
إلى فلاقيا أن تنام . وَخَلْ 
حاتم الأسرة » وأعْطَيتُها إِيهُ قائلاً : 

« البّسِي هَذا الخانمّ »,و لَوْ ليست خائما غَيرهُ عنْدَما تُصبحين 
مَلكَة ٠١‏ 


قالت: ١‏ مهما لبست عَيرَهُ » فُسَألِبَسُ هذا الخائم حَتَى الموت »١‏ 
ولت الحاتمَ وَالدُموعٌ فرق في عَينيها وَعيني . 


1١1 


الفصل الحادي عشر 
رُويرت ومايكل 


كان الليْلُ لطيفا وَصّحوا , غَيْرَ أني وَدِدْتْ لَوْ كال الطَقْسٌ سينا 
مثْلّما كان في رخلتي الأولى . وَمَمّ لِك ككرت لوْ أثني ميرت 
لصيقاً بجدار القلمّة القديمّة » قَلَنْ يَلْمَحَنِي أحَدَ مِنْ توافذ المبنى 
الجديد عَبْرَ الحَنْدّق . 

تك آنا في أَهُمْ قذ دون الخلئق الائي , لكي 
طرَحْت هَدِه الفككرة بَعيد) ؛ كَقَدْ أخبرتي يوهان أَنهُمْ قَدْ قاموا بتَقويّة 
لم تنقوب" ون يكن تخريكة . 

وَحَنّى إذا كان يوهان غَيْرَ صادقي مَعَنا » فلَهُ لا حلم بخطتي » 
ولا يتَونْعٌ بوى أن يراني مّمّ أصنُدقائي عَنْدَ الباب الأمابي حينَ 
يَفْتَحُهُ في السّاعة الثَئيّة . 
كن 


نكت سَجْموعة مانت إلى قلمة زندا متجلة كرو) عير 
مطروقة مساك في الغا ف سارت الأمورٌ عَلى ما يرام مهم 
يَبْلُغْونَ الباب الأمامي في الساغة الثَانيَة إلا ربعا . وإذا لم يُقتم_ 
لباب » كَل فريئر أن يَدورَ حَوَلَ الجانب الآتر من اقلم ويُقابلني 
هاكَ » إذا كُنْتْ لا أزال عَلى قَيّدِ الحياة . 

5 الى ١‏ لي لذ ري إى تياد ١‏ لحرا 
ُو ضحم مِنَّ الرّجال » ويُهاجموا القَلعَة ؛ لأني إِنْ لم أَكُنْ ساك 
لمُقابلة فريئر » أكُنْ قَدْ مث » وَهَذا يَمنِي أن اكلكَ أييضا يكونُ قَدْ 
لقي مصرَعَه بَعّدي يكّوان معُدودة . 


وسرت أنا مرْيَدِياً ملايس تقيلة » حتَّى أتقي الشعور بالبَرد في . 
تق كلا أغيز عن القام. بتري عير نام. . أت معي 
حَفيفا وَسلّم) صغيرا من الحرير ليُساعِدني في الخُروج_ من 


الحَندّق المائي 1 


وُسَلَكْتَ طريقا أقصرٌ من الذي سَلكَه الآخرون , مولت في 
خَوالى الثَانية عَشِرةَ والئْصف ٠‏ كَتَربَجُلتْ عَنْ جوادي وَرَيْطِتَهُ إلى 

شَجَرة بيد عن الأنطار » ثم َرَت إلى الكَتْدق . 
1 


رَبَطْتُّ الحَبْلَ إلى جذّع 0 وَعَبَطْتْ إلى الماءِ . وَلْمًا 
بَدأْتْ أسبَحٌ إلى الأمام , يبطءٍ ؛ سَمِعْتُ ساعَةٌ الله مدق ا 
ده بََفْتْ سَلْم يَعْقوبَ » فَوََفْتْ أَلمَظرٌ 
ة أمتار رَأَيِتْ الجسثرٌ المبَحَرَكَ » وَكانَ لا 
ستَطعت أن أرى عَلى الجانب الآخَر مِنّ الحَنْدّق 


إلا ربعا .. وبَعدَ دقائق معدودة 


وَقَجأة أضيفَت نافدةٌ اير ؛ كانت مفتوحة » وَرَيتُ أنطوانيت 


تَطِلّ مها . وأرَدْتَ أن ١‏ أصيحَ : ٠‏ تَذَكْري !0 ولكثني لم أَجرؤ . 


وَبَعَدَ بَلَ رَجُلَ وَ وَقَفَ بجانيها ؛ فَونَبت مبتَعدَة عنْهُ » وَعتْدَئذُ 


سَيش تك حافنة . كان للرجل هن يورت ١‏ ورك ذه لق 
يَعْمِس إلى أنطوانيت . 
قُلْت في نمسي ٠:‏ مَهْلا » مَهْلاُ ! سنال مِنْكَ حال » يا فتى !» 
ركهت (زويرت إلى اللافقة وال متها [سيت 1ل 
بْ مايكل الأسْودُ إلى الجحيم. ! ألا د 
أ يَحِْدُ عَلى كل شَيْءٍ ؟ بحن الشيطان ماذ 


يتأت تقول + ف لؤاتي أيه يما تقول ...4 


قال رُويرت بلا الثيراث : ١‏ أخبريه !) كم 
كلها » وَصاحَ ضاحكا : ١‏ هاك شَيًْا دخ 


وَرَقَعَت المرأة البائسة يَدَيها قَوْقَ رأسها ضارعة أو 
وَمَضى رويرت يُقول : ٠‏ أ تَعْلَمِينَ يما وَعَدَني به إذا وْبَحْتْ 
ذَلِكَ الممثّلَ ؟ هُوَ سَيفورٌ بالأميرة » وأنا ... » ولكني لا أريدٌ 
الانْتظار » وَهَذا كُل شَيْءٍ .» 
وَسَمِعْتْ صوْتَ باب يُفْتَحْ » ثم صَوْتَ مابكل الأسوّد يُقولٌ : 
« ما الذي تَفْعَلَهُ هُنا »يا سيّدي ؟) 
18 


َدْعَب إلى اناف » وَأسْسَكَ بذراع. رويرت » وقال غاضييا : 
« إن الحَنْدَقَ يُمْكِنْ أن يَنّسِمَ لأكثرٌ مِنَ الك !» 


ع و مم 


ل رويرت يجسارة : 9 ] تهددني سرد ؟" 


أجابَهُ مايكل ٠:‏ إن التُهُديدَ تَحُذِيرَ أ5 كبر من أن ينالهُ مني معظم 
النّاسر بل 

رم كلك ين رُوثُلف راستدل قَلقّى تهديدات ككيرة ولا مزال 
على قَيْدٍ الحياة .» 

وأ مُحْطِحٌ أنا لأنَّ حدمي يَْتَرفونَ أخْطاء سَحِيفَة ؟» 

قال رويرت مُتَهَكّم : ف إن سَمُوْكَ لم تُجازف حَتَى الآنّ 
بارتكاب أنخطاءٍ ( 

5 ً - 3 ع عه 2 3 ع دم 

كان بكلامه يَصِفْ الدُوقَ بالجبّن _ » ولكن مايكل الأسود 
تمالك نَفْسَهُ » وقالَ يتبرات هادئة-: « كفى + كفى ! ينبني ألا 
تَتَساجِرٌَ »يا رُويرت 05 ديتشارد وبيرسونين في مكانَيهما ؟.2 

« إِنْهُما في مَكانَيهما ياسيّدي .» 

« لسْث بحاجة إِليِكَ الآنَ .» 
1 


قال رُويرت : ١‏ إِننِي لست مُتعبًا .» 

١‏ أثرَكْنا مِنْ مَْْلِكَ » يا سَيْدي ؛ قَسَوْفَ يسْحَبْ الجسرٌ المتَحرَلكُ 
لال عَْرِ دَقائقَ » وعد تك لا ترد أذ َيل إلى فرائلت 
سباحَة!) 


واخنتفى خيال رويرث ؛ وَسَمِعْتُ الباب بُفمَحَ ثم يلق ول أعذ 
أرى مايكل وأنطوانيت » ثم سَمِعْتْ صَوْتَ رويرت آنيا من أقصى 
الجسر : 

2 إن لم تكن راغا في أذ حَمَامر َبْلَ النوم_‎ ٠ دي غوتيه‎ ١ 
»! فلأت‎ 

لالم لكر الرَجُلان الجر التَحَرَكَ » وما إن ابتعدا عَنهُ 


معي مومه 


حَنّى رفع » وَدَفْتِ الساعة معلتة الواحدة وَالريع ٠‏ 


لقعت عر مق سم بها نا حالك بجواري ورا 
الماسورة ؛ وَتَلمّتْ كَدُهِشْت عنْدَما رَيْتْ رُويرت أمام دحل القَلعَة 
القديمّة ٠‏ قل توي , 4 بذ عدة درجات ملحولة ذ 
ل أن لاحطته بن يل »زاح مح وقذ وضع ل 
لو كان الأمر يَتَعل بحاي وَحْدي لسبَحتْ لألقاة » كقذ 


أن أنازلة ع انر جل لش اث وال 1 ها أذ 
نقد حَياةَ اكلك ٠‏ 


لقنا 


سح عر اق بهد وم » ولتق في الجابب الآخر 
درَجات أخرى إلى بو اقلم الجديدة » وَسَمِمنهُ يَْتَْ اباب كم 
يَخْتَفي داخلة . ركان مِنَ الواضح. أن لَه خُططا أخرى غَيْرَ خطني 

وَحَطَرَ لي فَجَأة ألهُ أ كان الشر الذي يُثْتويه رويرت ٠‏ فَإِنّ وجودة 
خارج القلمة القديمة يُمَدُ ميزه لي ؛ فَقَدْ أمبَحَ أمامي لان رجال 
مقط عَلَيْ أن وى أُمرَهُمْ . آه لوْ كانت لَدَيّ المفاتيخ ! 

كان الضوء لا يَْالٌ ظاهر) في نافِدّة أنطوانيت » على حين _ 
كانت نافدة مايكل مُعْتِمَة » ولا شَّكْ أنه كان مُسْتَغْرقا في الوم 
بالمقتاح _ يبْطءٍ وَمُدوءِ' . ودار في تفسي تَاوُلَ عَم يَْدْتْ » 
َعَرَْتَْ الإجابّة ؛ كَقبّلَ أن يقرب أصندقائي مِنَ الباب الرَئيسي 
لمعه الجّديدَة , وَقَبْلَ أن يُفَكْرَ يوهان في الدّهانٍ لقتحه - 
سَمِعْتْ صِوْتَ تَحَطّم _ مُفاجى في غُرْفَة أنطوانيت ٠‏ وَيّدا كأنّ 
سسا لقى بيصباح, على الأنض, ,في ال تيه لس 
العُرفَةٌ » ثم الْطلقَتْ في هُدوءٍ اللثل صِرْحَةٌ مُدَويَةُ : 

« النَجْدة ! النَجْدَة ! النَجْدَةَ »يا مايكل !» 
هن 


كدت أَجَن لمجي عَْ أذ فل ميا » فاتقيت الترجات 
الحَجَرِيْةَ » و وَقَقْتْ في مَدْحَل _ القَلمَة القديمّة » وَأصبّحَ في 
متقدوري أن أرى من يَدْخْلَ أو يحرج . 

لقت أطلوئبت مع أخرى ٠‏ وَعنئذ لفت باب غزقة 
مايكل بِعُئف, » وَسّمِعْتْ الدُوقَ يَصيحٌ : ٠‏ امْتّحي البابّ ! بالله 
عَلَيِكِ ما الخَطْبْ ؟ » وجاءني صوت مفبض الباب يُدارٌ يعنف » 
وَصاحَت أنطوانيت تُجيبهُ بالكلمات نَفْسها التي كَبتُها لها في 
رسالتي : 

« النَجَدَةَ » يا مايكل ! إِنهُ رُويرت هئتساو !» 


كن واداخا ل ماف ل سل عل لتر 
وف لوت تشيه يح نافة فق رأسي » ول م دي خزيه 
صائحا : :ما الحَطبُْ ؟» 

رَكَمَتْ تلك الأحداث كلها بسرّعة هائلة » حَبّى 
لي أ أشكها يُضوح. ٠‏ و وق للها في وت واج .. 
حت نافدة أنطوانيت عَلى مصراعيها » وَسَمِعْتْ صرح رجل 
جريح _ » ثم طهر رُويرت للعيان وَطَهرُهُ للتافدة » ركان يُقاتِلٌ 
يعرف : رجاة قال + 


١ع‎ 


« هذه لك يا يوهان ! هَيّا »يا مايكل !» 


إِذَا كان يوهان مُناكَ » وَقَدْ جاءً لنَجدَة الدذوق ١!‏ كيف سَيْتَسَتَى 
لَهُ أن يمتح الباب ؟ 

وَصاحّ الدُوقّ بِصَدْتِ ضَعيفٍ خافت : ٠‏ العَوْدَ !» 

من ولع أأدام. خلفي على السلم_ » ولكن قبل أذا يبي 
أَحَدَ » رأَيت رويرت وَمَعَهُ حَمِسَةٌ رجال أو سنّة . وَقَجَأَةَ قَمَرَ | 
التافِدَة وَبَقِي عَليُها تواني وَهْرَ يَْْحَكُ كامجنون المنتشي يمنظر 
الدّمء ثم ألقى بَِفْسِه في الخَنْدق . 

وَفِي اللْحظة ذاتها ظهرٌ وَجْهُ دي غوتيه في الباب الذي بجانبي » 
قَصْرَتهُ بَكُلَ قوتي كَحَرٌ صَريعا أمامَ الباب . وَقْنْشَتْ جيوبَة بدقة 
وسْرّعَة بَحْنَا عن المفاتيح_ » وأخيرا وَجَذنُها » كان عَدَدُها قَلائَةَ . 
وَجَرْيْتْ مفتاح) مثها في الباب الْوَدَي إلى غُرَقَة اكلك » فُوَجَدُهُ 
نشاعاه رهقت وواللات يقر 14 لكي و شري رمعل 1ه 
أَعَدْتْ غَلقَ الباب خَلفي بالمفتاح _ . وكان تَمّهَ دَرَجَاتَ أمامي 
ْصرتُها في ضَوءِ مصباح_ ملق عَلى الجدار » كَتَنارلهُ و وَقَقْتْ 
أصغي . 

وَسَمِعْتْ أَسْقَلَ السلم. صوْنا يقولٌ مِنْ وراء الباب الكقايل. لي : 
نا 


اثرى ماهّذا ؟») 

أجابَه صوث آخرٌ : ٠‏ هَل تَفْثلهُ ؟) 

وَعْتَبَتْ ذَلِكَ لحظة صّمْت شْعَرْتْ أنّها رَهِيبَة » 
ديتُشارد يَقَولٌ : ٠‏ اِنْتَظِرٌ لَحْظَةٌ » إلا سَتَحَدثُ متاعب 


الأوان .» 


زفي اللخظة اللي سمت موْت الباب مف بالنفاح _ » 
َأطْفَأتْ المصباح , وَْعَدتْهُ إلى مكانه عَلى الجدار . وَسَمِعَتْ 
بيرسونين يُقول: ١‏ إِنّ الظلام دامس , لأنّ المصباح مُطَْ ٠‏ أغطني 
المصنباح الآخرّ .» 


لَقّدْ حاتت اللّحْظَةٌ الحاسمةٌ . 


َرَت الدَرجَ مُنْدَِعا » وألقيت يتفسي على الباب ٠‏ القع على 
ممراعيْه ؛ وَإذ بي أجدُ بيرسونين واقما أمامي وَسيِفُهُ بِيَدِهِ » وَكان 
ديتْشارد جالم) عَلى أريكة . وَلْدَقْمْتْ كالمجّنونٍ لَحْوَ بيرسونين 
البلجيكي قرام في انْجاهِ الحائط . وكان شجاعا , غير أله لم 


يُخاطرٌ بالقتال معي ٠‏ وَإِنّما أسرّعَ رأ إلى غرف كلك الدّاخليّة » 
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أن لباب مَل اففاح. ‏ ليقو مم في التاغيل . 

مِنَ الموَكْدٍ أنه كان سَيقثّلٌ الملك» وَلعَلَهُ كان سَقئلني أنا أيضا » 
ولا أن وجل مُخْلصا قَدى اكلك بحياته 0 فَعندما انميت الباب 
دارٌ أمامي المشهَدُ الآتي : 

كان الك َف في ركن, الع ود يدا عل الصف يسبب 
مَرَضِهِ » كان عاجرا عَن أن يَقمَلَ سَيْهًا بخلاف تَحريك يَدَيْه 
المقيُدَيْن إلى أعلى وَإِلى أَسْفَلَ بلا جَدُوى ؛ وَكانً يَضْحَكُ كَمَنْ 
مَسَه الجنونٌ . ركان ديتْشارد وَالطبيب وسط القُرقة » وَكَدْ رَمى 
الطبيب ينفسه على ديتشارد السّقاح ر وَأْمْسَكَ يذراعيّه إلى جانَيْه 
لحظة هذَه نا دُخولِي 
العُرْقة . 


َيْرَ أن ديتشارد تَحَررَ منْهُ وَطعَنَهُ طعنّة 


ولق مهنا ؛ وين دن لللى تاكن خر أزير ريك يطل 
مُسَدْسَهُ ؛ وقد وَجَدتهُما فيما بَعْدُ فَوْقَ رف بجوار الباب ؛ وَقَدْ حال 
ليساب الفاجم لد دو وُصول الرخلين. مهما وكا 
رَجْلا في مُواجهَة رَجُل ' وَبّدأنا نتَقائلٌ'في صمت وَعْنْفٍ . وكا 
أتهر بتي في انتطدام. اتيف » فاجيرني ينام حلي الاجر إلى 
الجدار . ورت ابتسامة َرَسِمْ عَلى وَجهه » ثم أصابّتي بجُرْح. في 
كر 


ذراعي اليسرى . 
لوال افك الفور وها لقال » فَقَدَ كان أمهرٌ مَن 
ْيِف ؛ وَمِنَ الود أنّهُ كان سيقثاني ثم 
املك لَوْ يقينا وَحْدَنا في العُرقَةَ . غَيْرَ أن الك الضّعيفَ نصفبَ 
0 
« إِنْهُ أخي رُودْلف ! سأساعدُكَ » يا أخي رولف ! وَالتقَط 
َفْعدا وتَقَدْمْ نَحوّنا . 


َأَيْتُ في القينا 


صِحت ٠:‏ تَقَدَمْ ! تَقَدّمْ ! |قذف بامقعَد ساقيه .» 


هد 


ضَحِكَ الملكُ » وَتَقَدُمَ حاملا القْمَدَ أمامهُ . 
وَ ونب ديتشارد إلى الوّراء صائحا في عَضَّبٍ » وَقبْلَ أن أَذركَ ما 


كان يَفْعَلَهُ » حَوْلَ سيْقَهُ نَحْوَ املك , وَطعَنَهُ نف » قَصرّحَ املك 
وَسَقَط عَلِى الأرض. . وعادَ لي ديتشارد » ولكن يعودته جنى على 
نَقْسِه ؛ كَقَدْ خاض بِرْكَةَ الدّم_ الذي سال من الطَبيب القتيل_ » 
زات لتم زوع + ول أ كوب إلى يه تمشت ل 
يسَيّفي » » كلقي مَصْرَحَهُ بجوار جْنّة الطبيب الوفي . 

ثرى هَل تل املك ؟ كات كلِكَ أو ما حطر بي » الدقعت 
إلى حَيْتْ كان يَرُقُدُ » وَحاوَلَتْ أن أَسْمَمَ تبَضات قلي » غَيْ 
سَمِعْتُ في تلك اللّحْطة صَوْنا جَعَلني أَنْهَضْ واقفا على َدَمّيّ في 
رن 


ثانيّة » ركان ذَلكَ صّوْت إِنزال الجبر الْتحَرٌكِ ؛:إِذا سَأقَعْ مثْلَ القأر 
في المصيدة » ويَقَعْ مي اكلكُ إذا كان لا يرال حَيًا ان 
لهُ الفُرْصةٌ الآن . 

وَأثناءَ مُروري بالعُرة الأخترى ٠‏ وَقَعْتَ عَيُنايَ عَلى المسَدْسَين » 
َأَحَدْتُ واحدا منْهُما » وَوَقَفْتُ يباب العُركَة الخارجية أََنَصتْ . تُرى 
من _ الذي أنْرَلَ الجنرٌ التَحَركَ ؟ هَل هُمْ أصدقائي ؟ كُنْتْ 
مُستَعِدًا أن أننارّل عن النيا بأسرها كي أسْمَعَ صَوْتَ سايّت . 
وَ وَقَمْتْ أحاولٌ أنْ ألتتقط أنفاسي وَأضَمَدَ الجرح في ذراعي: يشريط 
اَْطَعتهُ مِنْ قُميصي . 

ريك الي أشني الذرة عور لباب العتىر للزعره أغلى 
السُلم, أفْضَلَ مِنْ هذا الباب » عُصعِدْت و وَكقْتْ أَنْصيث مره أخرى. 


ويلع مسمّعي صوت غَريب لا عق وَالزّمانَ أو اككانَ ؟ وكنت 
ضِحْكَة هادثّة ساخرّة أطلقها القتى رويرت هئتساو . وَلْم أكن 
لأصدّقَ أنّ إنسانا مر يَضْحَكُ هكذا ٠‏ ولكني أذركت من 
الضحْكّة أن رجالي لم يُصلوا » وَإلا كانوا أطلقوا عليه التار وَأَردوة 
قئيلة ٠‏ وَدَنْتِ السَاعة مُْلَِ النْصلْفَ . يا لهي ! إن لباب لم 
يع ! لَقَدْ ذَهَبوا إلى الكان . حَيْتْ كان مفروضا أن التي فريتر 
وَلَم يُجدوني ! إِنْني أَعتقدٌ ا عادوا الآنَ إلى تارلئهايم بئيَا موت 
املك وموتي . 


حرق 


الفصل الثاني عشر 
وها لجن في الغية 
عندها سمِعت زويرت يصيح يسْخْريّة : 
٠‏ لق أنِْلَ الجسسرٌ ! هيا إلِيْد ! أرنا سَجاعَتَكَ » يا مايكل الأسْوَدُ ! 
ترابَعوا , أّها الكلابُ ! فيل »يا مليكل , وَقائل مِنْ أجلها !» 
كان عَليْ أن أنهي للمتركة الرتقبّة ؛ لذا كَتَحْحّْ البابَ 
الي بالمتاح, وَأطللت من . 


كان مَشْهَدا عرب ؛ كفي أقصى الجر وَقَفَ جَمْمْ مِنْ خَدَم 
2ه إن داه عي / 7 0 
الدوق ٠‏ يحمل بَعضهُم المشاعل » وَيَحْمِلٌ البَعْض الآخرٌ أمْلحَة 
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من الصلب . وكانوا شاحبي الوجوه خائفين مِنْ رُويرت » 


عتيقة 
لو 


الذى وقلة :فى متمق اليد مدر ئلا 


ورت في آخر هذا الجَمع. يوهان مُسْيكا بمثديل, يصع وق 
14 


جح في وجوه » ول ايج أ بهم على أذ يلو خلزة 
واحدّة إلى الأمام. . 

يس لي ةين لأسي على الؤقف » كلم مترضني 
أحَد بن هلا ينا وَل يووا عَلى مُهاجَمَة زويزت ؛ وما 
كان عَلَيّ مبوى أن أَرْهعَ مُسَدّسي وَأطْلقَ عَلَيْه الَرَ قله » وم يكن 
يري بؤجودي + 

ركني لم أن » ولا أغرف حَنى الآن لماذا لم أط_ عل 
ار ول السب أني قلت جلا ِنَالخلف بلك ليله وآ 
يلد وَلِيَّ باكهازة . وحن إذا كان زريات كذلَا » لني لم أرذ 
أذ أكون واجدا من جَماءة بده ؛ وَلكِنْ يدافع, َي من الفضول 
أَرَدْتْ أن أغرف ما سيحدث . 

صاح رُويرت : ٠‏ مايكل ء يها الكلبْ ! إِنْ كُنْتَ تستطيع 
لوقف »تال 2 

وَجاءً الردُّ في صورة صَرّعَة حادة أطْلقتها امه : ٠‏ لقَدْ مات ! 
يا إلهي » لقَدْ مات !» ١‏ 

صاح زيرت + 3 مات ! كانتا طتريضي ابرع مما يفف ..» 
َك ضيحكة المتصر »كم مضى تقول : ٠‏ آلقوا كم | ني 
سَيّدكُمْ الآنَ . أقولٌ ألقوا أسْلِحتَكُم !» 


لا 


وده 


َنْب كلي قرحا ؛ قلا بد أنهم 


0 أوامري ٠‏ 
ا 2 3 أُحَدا لم 0 ؛ وإذا بأنطوانيت 


ركان مِنَ الجنون ألا يمرك وَأ اير يانه 32 أن يجري 
توي ؛ لذا صَويت إِليْهِ مسسَدّسي . 

وَلَكنْهُ صاحّ قائلاً :لا أستليع أن أكل من كبلت 1 ز : 
َوْقٍ الجسّر إلى الحَنْدَق المائي » وفي لوقت نَفْسه سَمِعْت وَقُم 
أقُدام » وَصَوتا أعرفه » ركان صّوتَ سات وَهْوَيَصيحٌ : ٠‏ يا إلهي ! 
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ِنّهُ الذوقُ .. ميت » 

َئِذ أدْرَكْت أن الملكَ لم يَعْدْ يََاجْني ٠‏ فَلْقَيْتْ مُسَدْسي 
قت إلى الجثر » الطلا من مجموعة الخدم مع َْعة : 
« اكلك !0 فَقَمَرْتْ إلى الحَندَق في إِْر روت . 


| وَل دسي بأكتر من عمَرة نار » وكات يَسبَحْ بشهولة 
وبراعة » وكنت مُْمبا وَجَريحا » فلم أستطِع أن أسْيمَ يسرعَة . ولك 
عِنْدَما وَصَلنا إلى ناصبيّة القَلعّة صِحْت به : ٠‏ تَوَقفْ » يا رُويرت » 
تَوَقَفْ !» 

َريُْ يَنْظر مِن وق كتفه » دون أن يَتوقُفَ أ يَْرتَي في 
الظلام.. ولم يكن كم مَخْرَجَ مِنَ الخَنْدق ميوى تَسَلّق الحَبل, الذي 
بَطتَهُ إلى الشجرة ؛ وقذ يمر عَليْه روزت ء وَكذ لا يئر وكئة 
سَأْعْرفْ في الحال . 


اس ضرف مس اس 


وَسَمِعتَهُ يتَساءَلُ : « 


جاءًَ هذا إلى هنا » بِحَقّ الجّحيم ؟0 
َأطقَ على اليل , بد وله خارجا ٠‏ رفي اللشلة تشيها 
وَصَلْت ‏ فَأبْصرَتِي . 

صاح يِدَهْشَة : ٠‏ مَنْ هنا ؟ إِنهُ الممدّلُ ! كَيْفَ جِنْت إلى مُنا » 
أيُها الّجُنُ ؟» 
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أَنَْكْت بِالحبل , ولكِني تَمَهلتْ ؛ كَقَدْ كان يَقِفْ عَلى ضفة 
الحَنْدَقٍِ والسيّف بِيّده » وكانَ في مَقْدوره أن يَقْطِعَ رأسي وأنا 


أصعد 
قلت :دلا عَلَيْكَ » ولتي ما دُنْتُ ها » كَأعتقدُ ألني 

سأبقى 2 
عم َهْوَ يُطِلُ عَلَيّ ١‏ وَسَرَعَ يُقولٌ : « هَوْلاءٍ السام ...» 
لقره عم هادونه 5 


وَفَجَأَةٌ راح جرس القَلمَة الكَبِيرُ يَدْقَ بعئف » وَبَلَعَتَ سمعينا 


ءاقن 


إِنّي أتوقٌ إلى أنْ أقاتلك » وَلْكِن الموقف مَُرْم .» 
زفي لخلة تنلت الب وعد » قث على سند كر 


اكه الأولى التي يُؤْثْرٌ فيها رُويِرَت الحِكْمّة على الجّسارّة 
وَراءة أناديه 0 قف 2 وَلكنهُ لم يستجب 5 وكات يُرْدادُ َع 
ني في كل شر لله لم يكن مصايا ٠‏ وكا قو . فلكني م 
ليث كل شَيْءٍ في اليا فيما عَداهُ وَفيما عَدا عَطَشي لدمائه . 
رَ واصَلْتُ تَعَقَبَهُ » وَسَرْعَانَ ما البلعَثْنا ظلالُ غابّة رنْدا الكثيقة .. 
اتنا نَحنْ الاثتيْن : المطارد والمطارة . 

1١ه‎ 


كانت النتادة آتذالة القلقة » ونا نور لثهار يبلح » وَكنت 
أجري وق درب طويلر سُستقيم تكسو الحشائش ٠‏ وكان رُويت 
يجري أباني على سالا نين ينا نر إلى من لاق كتف 
َلْوَح بده ساخير) ٠‏ لأنهُ َأى عَدَمَ ُ قُدرتي عَلى أن الحو به . وَبَعْدَ 
لحظة اختفى عَنْ عَينَي » فَاعَتَقَدْتُ تأ كل شرام تبدائتهى . 
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وَانْهَرتُ عَلى الأرض_ مِن قَرْط الإثهاك ؛ ولكني سَمِعْت صرح 


جَلْجَلَتْ في الغا ؛ كانت صة الزأة ‏ فاتجْمَطْتَ آخر واي 
وَعَدَوت . وريه مره أخثرى » ركاف يُحارل إِنْرالَ قتاة عَنْ جوادها » 


وَهِي القتاةُ التي أطلقّت الصرّحة . وأعبَقَدُ ها ابه أحَد د الرارعين 5 
وكاتت في طريقها 0 سوق ندا ٠‏ وَقَدْ عامّلها رُ رويرت يرقة 
وأغطاها بَعْض الُقود » وَأَحخَدَ جَوادها وَغمَلاٌ ؛ ولكنهُ لم 
لوقف بترتي » وَعنْدَما اْتَرَيْتُ مُِْ سألني + 

١‏ ماذا كُنت تَفْعَل في القلعَة ؟.ن 


وه رف عو 


أَجَبِنهُ ١‏ كنت أقعلَ نَلائَة من أصْدقائك .» 
«يا لعجب ! مَل وَصّلت إلى غركة املك ؟» 
نحم » وأرجو أ أن يكون حي . و وَكَد كلت ديتشارد .» 


قال يسرورٍ : ٠‏ يا لك مِنْ أحْمَقَّ إل 
15 


وَكَمَلتْ سينا آخَرَ ؛ إذ أبْقيْتْ عَلى حَيائكَ ؛ فَقَدْ كُنْتْ أقف 
وَراءَكَ عَلى الجسر مُمْسِكا بِمُسَدّسِي .» 

«لقَدْ كُنْتُ - إذا - بْينَ نارين ؟2 

قُلتْ ٠:‏ تَرَجَلْ عَنْ ظَهْرِ جَوادِكَ » وقاتل كَرَجُلر »١‏ 

قال هازكًا : « ماذا ؟ أمام سيد ؟" 
وَنْدَقمْتُ نَحْوَهُ غاضيا أكادٌ أعي ما أقْعَلُ » ؛ كراج ا 
له م يسيّفي هوت عَلى وَجْهه » فدَهِشَ من عُلْفٍ هجوي | 
ولكِن كَبْلَ أن يد يَحْملَ علي وبَققاني سَيِعْتْ صِبْحَة من ورائ 0 
َرَت عِنْدَ مطاف الدب وَجْلا متي جواا تعدو يمر وم 
يك تيو فير فون تارْلنْهايم . وَأدْرَكَ رُويرْت أن اللَعّة الَهَتْ » 
قَصاحَ : 

« إلى اللقاءِ » يا راسّندل .» 

وَانْحَى لي وَالدم يُسيل من وجهه ثم انْطلقَ بجَواده بأقُصى 
معة . وَأطْلقَ فريثر عَلَيْه الدَرّ » وَلكنّهُ أصاب سيق سقط على 
. وَأْحَذَ يبتَعدٌ بجواده وأنا أرقبُ » ركان يَصْحَكُ » وَالمَقَتَ 


سه 
5 . وَهَكذا اخختفى غَيْرَ مُبال وَلْكِنْ بحرص ‏ » رشيقاً 
قحا » وسيما أثيم) » شير لا يغْلْبُ . 
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الي 0 1 بَهُ » غير أن 
فريتز أوقف جواده » وَقَفَرَ من موق وجَرى نَحُوي . والحق أله جاءني 
00 ل ا 5 
في الوق المناسب 00 الجرج الذي أصابّني به ديتشارد عد 
ينزف ثأنية . 
1 صبحت ٠ ١‏ أعطني إذا الجواد . ٠‏ وحاولت أن أقف نينا , غير 
ني سَقَطْت على الأرْض » قُجَنا فربثر بجواري . 

ُلْتْ ٠١‏ فريئر !» 


أجابّتي برقّة شَدِيدَةٍ 


١ :‏ نَعَمْ عيا صّديقي .» 
« هَل املك عَلى قَيْدِ الحياة ؟» 


وأخرج منديلة وَمَسَمَ 


| وأشرح ما به شَقَتَي » وَقالَ بلطف ٠:‏ إِنّ املك عَلى 
يد اليا »وهنا يقل أضجع, رجُلر ياي 

كانت القنه الريفيهُ تف بالثُرْب من تبكي مِنَ القع 
محالت أذ متها يكلمة قلم أت . كنت لتقا 
بالإرهاق. وَالبرْدِ ٠‏ كأستذت رأسي بَيْنَ ذراعي فربتر » وَاستَغْرَفْتَ في 


الوم . 


1.8 


عَلِسْتُْ فيما بَمْدُ بالقصة الكاملة يما حَدَتَ تلك اليه في قَلمةٍ 
نْدا ؛ كد رَوَتْ أنطوانيت كَيْفَ كانت كمه مُشاجرات يسبيها بين 
روريت ومليكل مِنْ قَبْلُ » وَلَمْ تَكُنْ يلك الشاجرةٌ الأخيرةٌ ب 
واحِدة من كثير.. وََذْ دَكمها ُويرت + بِمَجِيئه إلى ها عنْدَما 


َل نيراف مايكل » إلى أذ تمرح طلية ال 


5 النّجَْهَ قبل الوعد 
الْحَدّدِ . وَقَدْ يدا أولَ الأمْرِ أن تلكَ المرْحَة قَدْ حَطمَت آمالنا » 
َلكنّها أُعانَت عَلى تَحقيقها ؛ فَقَد تَقائل رُويرت رَمايكل ٠‏ غير أن 


الأول رمن نفد دوت ذاذر أن قل سين . 


وَصّلا إلى باب القلمّة حَسَبَ الخطة » 
يه وَلنْصْفٍ . وَطِيْقَا لأوامري ذَهَبّ فريثر 
ِيْحَثَ عن عَلى ضَفَة الحَنْدَق , وَلَمْ أكُنْ هُناك » فُعاد لعا 
وَأخْبَرَ سات الذي أرادَ أن يُعود كما تَبْيْتُ إلى تارلئهايم بأقصى 
سرع » ولك فريثر لم يحب ؛ لذا أَزْسَلَ إلى لهام فرقة من 
الرّجال لاسْتدعاءِ المازشال » عَلى حينَ قامَت بَقِيّهُ الرّجال بالهجوم. 
عَلى باب القَلمّة الجَديدَة » وَافْنَحَموها في الت الذي كانت 
أنطوانيت تُطلِقّ فيه الثر عَلى رُويرت . وكات أولَ باب يَدْخلونُ هو 
باب ْم مايكل ؛ وبداخلها وَجَدوه قتيلاً . 

وَقامَ سانت وَفرئر يَعْدَ ذَلِكَ بُبور الجسْر وَهُما لا يَعلَمانِ يما 
51 


مراع واس ا 
أَكْثْرَ مِنْ أنْها شاهدئي قَوْقَ الجر ٠‏ وأخيرا يلغا العُرقة الخارجيّة 
تعن ومين ليك كل لقان مانت والعذة 1 ١‏ 
لَقَدْ كان هُنا ٠.‏ وَعنْدَما عَثا على ديتشارد وَالطبيب مَيكيْن » واكك 
وكان يبدو أيضا مَينَا » ظنا أنّ كل شَيءٍ قَد النْتهى . وَلكِنَّ سابْت » 
وكاث يُعْرفْ عن الجُروح_ ودلائل_ الموْت أت مني ١‏ أَذْركَ أن 
إِصَابَة املك ليست تخَطيرَة » وَسَيتَماَلُ للشفاء سَريماً . 


20700 


بت فزكر لبخلا عي ؛لأله لم يجرؤ على أن 


0 نبل كن أ 2 ا فر يور علي . 

لي لد نيزنا وى 60د رن أن لاقن لقتست 
أنطوانيت وَأقْسَمَ يوهان ألا يبوحا بشيءٍ ٠‏ وقيل إِنّ فريير قَدْ دَمَبَ 
املك الذي ا الدذوقٌ في قَلْعَة ة ندا ؛ بعد 


لِيبْحثَ عَنْ صديق 


أ نقد الك صَديقَهُ أصيب إِصَابَةٌ 0 ؛ وهو برقل ا 

بيت الأميرةٌ في تازلهايم في اللتطار مَجِيءٍ امك . وَهَِهِ هي 
قِصّةٌ سابت التي ذاعت وَصَّدَقَها الجَميعٌ . وَالشَيْءٌ الوَحِيدُ الذي 
لَب هذا التدبِيرَ هْوٌ القوةُ التي غالبا ما تَقهرٌ أَسَدّ الحُطط دَهاء » 


1٠ 


َأعنِي مشاعرٌ امرأق ٠‏ 

قَدُ خالقت الأميرة فلافيا أوامرَ اكللك (أوْ سايْت) » وَرَقَضَتْ أن 
تبقَى في تارلثهايم وَحبيبُها مُصابَ في رنْدا ؛ لذا ركبَت عَرَبتَها 
ا ل 00 ى - أن يتبيّها 
- 3 3 حُدودِ الغاية حيث كنت أرق . 
0 يثّها , وَأدْرَكْت في الحال ما ينغي 
عَلَي أن انملك . له . وَكُنَا قد نّسينا ابه 
المزارع التي انْدَكْمَتْ نَحْوَ الأميرّة صائحَة : 

« إن اكلكَ هنا »يا سيدتي .. وَراءَ الدغَل 0 

قالَ المارشالٌ شتراكنتس العجورٌ : « هذا غير صّحيحر 2 
فاكلك يَرقُدُ مُصابًا بجُرْح مُناكَ في القلعَة .» 


قالت الفتاةٌ ١:‏ َعَم يا سيدي » أعْرفْ أنه مُصاب جرح 2 
َلك نا م الكونت فريتز فون تارلهايم » وَليَْ في اللعة .» 

وَ روت القَناهُ ما شاهَدئه » فابتَسَمَتْ لها فلاقيا » وَنََلَتَ مِن 
عَريتها لترى مَنْ لِك الرَّجْلُ الذي يُْبهُ املك . و وَصَلَ سات 
في تلك اللْحظة قادم) مِنَ القََْ » وَحاوَلَ أن يُقِْمَ الأميرَة بمُواصلة 
رخلتها , قال : « إن كل رَجُل, وسيم هو ملِكَ في تر كُل قا 


اه1 


مل هَدِه ٠).‏ 


صاحت الفتاةٌ يدَهْسَة ٠:‏ لِم لا , وَهُوَ يُشْبهُ الملك كما تَتَسابَهُ 
لتنا حي فول إ» 


١‏ ماعنا وَجْه اللرشال تساؤلات 9 يُقْصِحْ عَنْها » وَ راحَتْ 
فلائيا تنظ إلى المحيطينَ يها » وسادَ الشلك يَينَهُمْ يسرْعَة . 
قالت فلافيا 03 سَارى هذا الرَجُلَ 05 


هَمَسَ سات ٠:‏ إذَا تَعالي يِمُفرّدك ( 


+ العَرّة » مَطَلبَتْ إلى المارشال وَالباقين أن ينمرا ٠‏ 
مَتَ هي وَسابْت سَيرا على الأقدام_ تَحْرَ المكان الذي كُنْتْ 
زد فيه . وأشارٌ سلنت لالة امزارع. كي تتتي . وَل لنتطخ أن 
ع لى الأرة ‏ كفت وجي ين ني" .وكا يز على كته 
بجواري ١‏ وَوضَع َه حلى كتفي . 

صاحّت فلائيا قرح يَشوبهُ الحَوْفْ : ( إِّهُ هْوَ !]أ مُصابٌ 
نت ؟ وَجلستابجواري على الأأض. ٠‏ وأاحت يرف .دا عن 


قالت ٠:‏ إِهُ املك ! لماذا حاوّلت ء أيها اليد » خداعي ؟0 
ه١1‏ 


لم تلق دا مِنْ أحَدٍ » مَطَلِلت أنْظرُ إلى الأرض _ ٠‏ وَعِنْدَئٍِ 
وَضَعْتْ ذراها وق ذراعي » سرحت تقول : ٠‏ رولف ٠...‏ 

قال سابْت بصت رقيق. :إل ليِسَ املك .» 

بها جه تالاحب أنه احقيقة . 


وى م م 


صاحت : ٠‏ ولكنه رُودُلف حَبيبي “ 


هوه م 


«إَهُ حبك »ايا سَيدتي وَلكنهُ لِيْسَ الملكَ ؛ فالملك يَرقُدٌ هنالك 
في قَلْعَة رْدا «( 

صاحَت : « انظ إلى » يا رُودُلف . لماذا تَسْمَحْ لهم بأن يُقولوا 
مثْلَّ هذا الكلام. ؟» 


فلت ونا زفي ها ٠:‏ ليب ل »ما يني ! 
أنا لسسّثْ اكلكَ .» 

إْدادٌ شُحوبُ وَجْهها ‏ وََظَرَتْ إلى سابت ٠‏ ثُم فريتر » وَنَظرت 
لي ني »فم تقطن على وها فا .وها بلعلفج 
عَلى الأْض _ وأنا أَلمَنْ كدري ؛ لأنّ سيف رويرت أبقاني حا 
لأَتَحَملَ هذا اسهد , 


1١ه“‎ 


الفصل الثالث عشر 
لوْ كانَ الب كُلّ شيء ! 


كاد الوَقْت لَيّلاُ » و وَجَدئني في العُرَْةَ الصَغيرة حَيِتْ كان 
اكلكُ سَجينا » كان فريثر قَدْ جاءَ بي إليّها ميرًا . وَأْحْضَرٌ لي يوهان 
العَشاءً » وَحَكى لي ما جرى في المَلمَة » وَأن الأميرةَ رَأْتِ اكلكَ » 


هد ها 


َه وَسانت وَفريئْر اشتركوا مع المرشال - الذي أُبروه بالقصة - 
في حديتٍ طويلر ٍ. 
َلَمَرَتْ في الخارج_ كل أنواع 
الذي 8 يَكْتَنفَهُ العُموضٌ » فَقَالَ م 
اختفى ٠‏ وقالَ قَريقَ ثالث إِنّهُ صّديقَ للْمَلكِ ساعد في إِنْجلترا أثناءً 
رخلاته إليها . 

وَاكْتَقَيْتَ بهذا القَدْر مِنْ حَديثِ يوهان ؛ مُصَرَقيُهُ . وَجاءَ فريئر 
لزيازتي ٠‏ وأخبرتي أن الملكَ يُريدٌ أن يراني ؛ لذا عَبَرْنا الجسْرٌ 
14 


التَسَرَكَ » وَدَسخَلنا ار التي كانت لمايكل الأسود . 

ركان الملكُ يَرقُدُ في الفراش _ » وَطَلَبّ منا الطبيبْ - وَهْرَ 
صَدِيقٌ فريتر من تارلثهايم - آلا تُطيل الزيرَة.. ود املك يده 
رصائحَي » وَدَهَبَ فريثر وَالطبيبْ نَحْوَ التَافدّة . وَحَلعْتْ خائم 
الك بن إمبعي وص في مب قلا : 

« قد حاولت ألا أسيء إِليه »يا مولاي .» 

قال بصت واهن : ٠‏ لا أستطيع أن تكلم كثيرا . لق ردت 
أبْمِيّكَ هنا معي , وَلَكِنٌّ سات وَامارشال يُقولان إِلَهُ مْتَحِيلٌ » 
وإِنَّهُ يُجِبْ أنْ تَصونَ الس .» 


١‏ إِنْهُما “صيبان , يا مَؤلايّ . دَعْني أَذْهَبْ ؛ قَقَدْ أَنْجَرتُ 
مَهُمتى هنا .» 

. َعم أنُجزتها » وم يَكُنْ لِمَيركَ أن ينْجرها كما أَنْجَزْتها أَنْتَ‎ ١ 
وَعِنْدَما يني الَاسُ أكون قَدْ أطلت حيتي » وَبّدا عَلَيَّ التَغييرٌ مِنْ‎ 
ولكتي سأنعى لَه أنا التثير لم عيبا مبوى‎ ٠. امرض‎ 

وَأعْمض ييه ٠:‏ ققد كان مزهنا -» وَقبْلت يذه + وجاء افريئر 
ِيقودّني إلى الخارجر . وَلمْ أرَ املك يَمْدَ ذَلِكَ بدا . 

في الخارج_ لمْ يلك يشر الطريق الذي جنا بئة . ولك 


سَلكَ غَيْرَهُ » قَسَآلقَهُ : ٠‏ إلى أَيْنَ نحن ذاهبان دل 


« لقَدْ أرْسَلتْ في طلبك ؛ فَعُدْ إلى الجر بَعْدَ 
وَسَأَنْتَظرَك هناك .» 


سَلَه مُنْبَهراً : ٠‏ ماذا ثُريدُ مني ؟) فهر ره . 

هل تَعرفْ كل شَيْءٍ ؟» 

١نَحَمْ‏ » عرف كل شيع .» 

نَم باب) » ثم دَكعني يرفق_ وتُركني . وكات ُرْكة فاخيرَة 
ك1 


الأثاث ٠‏ وكاتت الأميرة تف في وَسَطها . وَسِرْت إلِيها » وجتوت 
أمامّها على رُكْبَة واحدّة وَكَبْلتْ يدها . وَقَبْلَ أن أذْركَ ما أقولة 

«فلافيا !» 

وت اقللا ونا نض على كدي اها » وصاحت ٠‏ 
« لا تَقفْ الا تق ! يحِبْ ألا تَقِف » َأَنْتَ مُصابْ . اجلس هنا 
عَلى هَدهِ الأريكة .» 

وأجأستئر يرق » و وَضَعَتْ يَدَها َوْقَ جبيني قائلة ٠:‏ كم 
رسك ساحن !) 
ما ء يهب الرّجُلَ , حَنَى لَوْ كان عَبيا » الفَهُمَ ليعْرفَ مَكْنونَ كلب 
حَببيه ؛ لذا لم قل مبوى : 

إِنِّي أحبُك بِكُلٌ قَلبي وروحي !» 

ماذا أَْعَجَّها وَجَمَلَها تَخْجَلُ ؟ لم يَكُنْ حُبّها لي ء وَإِنّما حَوفُها ” 
اهرت بأني أنه كما اهرت يني املك . 


من أنْ أكون د 


أعَدْتْ كَؤْلِي : ٠‏ إنِي أحبّك ء وَلنْ يكوت لي أبدا امرَأهُ سبواك . 
/اه1 


ولكن ليَغْفِرَ لي اللّهُ الحَطّأ الذي اْتَرقْهُ .» 

قالت يسرع : ١‏ لَقَدْ دَفَعوكَ إلى اقترافه » ولن يكون تمه عرق 
لوْ آنني عَلِمْتْ . لقَدْ كُنت أَنْتَ الذي أَحَيبْهُ دائما وَليْسَ اكلك .» 

وقد حاو أذ لفبرق.- ] مُشكرينَ يها طعا سالك كئلة 
فل الزقص في تلسار ؟ 

ابي بصوت خفيض. : ٠‏ أَعْرِفٌ ذلك ؛ قَقَدْ أخبّروني كل 
شَيءٍ .» 

كلت ٠:‏ ْحَلّ اللي "( 

دلاءلا !ليس الليْلَةَ !» 

٠‏ ينْبَعي أن أرْحَلَ قَبِلَ أنْ يرْدادَ عَدَدْ الذين رَأوْني . وَكَيفَ لي 
أن أبُقى 1 

هَمَسَت قائلة : ١‏ لو أستطيعٌ أن انيّ مَعَكَ 0 

صِحت بحُشوتّة وأنا أَببعدُ عَنْها : ٠‏ لا تقولي هّذا 20 

قالت : ٠‏ إِنْكَ مُصِيب يا عزيزي رودلف . لو كان الَحُبّ كُلّ 
َي لمث مَك إلى ألصى العالم. في أسمال بإية. ولك هل 
الحُبْ هُوَ الشيمٌ الوَحيدُ؟ لَوْ كان الحُبْ كَذَلِكَ لتَرَكْتَ الك 
مهة١1‏ 


يموت في سججنه ١.‏ 
هَمَسسْت قائلا ٠:‏ لَقَد تَرَكْتْهُ تَقْريباً » يا فلافيا .» 


« لَقَدْ حال الشرّف دون أن تيْركه . والشرّف يُقَيْدُ اكرأة أيضا ». 


يا روذلف . وَسَرَفي أن أكون مُخْلِصَة لبلادي . سأبّقي خاتمَكَ 
دائما في إصبّعي ١‏ 
أجَيْقها : ٠‏ وَخاتَمُكِ سَيْظل في إصنبّعي ٠١‏ كم وَدْعتُها وَمَضَيِتْ » 


وَسَمِعتُها تردْدُ اسّمي مرارا . 

وَأسْرَعْتٌُ تَحْوٌ الجر حَيْثُ وَجَدْتْ سابت وفريئز » وكانا كد 
أحضرا لي بَعض الملايس فَارتَدَينُها ؛ ثم سَتَرْتُ وَجْهِي كما فَعَلْتْ 
مراراً من قَبْلُ . وَرَكيْنا جيادنا » وَاسترشنا الغابّة » و وَصّلنا إلى مَحَطَةٍ 


تقرف زنجاة ل وز كئقة رانسلة بدي ويلها قل اذ اتن 


ع عاق 


قالَ مُحاولاً الضحلك : ٠‏ إِنَّ السّماءً لا تَجْعَلُ دائما مِنّ الرّجال ” 
الأمََاءٍ مُلوكا .» 


ولوى سابْت اجوز كَمَهُ وَهْرَ يُصافِسّي قائلا : ٠‏ إِنّ للشيطان 
15 


تصيبًا في أَغْلَبٍ الأمور .» 

وَجاءَ القطارٌ » وَرَكتهُ . كان نَم عَدَدْ قَلِيلٌ مِنَ التّاس. » راحوا 
رون إن ُضول عنما حَلعْ سانت وف هماو ودُعاني » 
وَلَعَلَّ هَولاءٍ النّاسَ ظَنّوا أن شَخصا عَظِيما يُسافِرٌ سيرًا . وكاتوا 
ْو بيت لوْ موا أن هنا الشْصَ ليس إلا أنا - رُوكلف 
راستْدل » الابْنَ الأصكَرٌ لأسرة إتجليزية . وبصرف النَظرِ عَمَا أكولهُ 
الآنّ » كْقَدْ كُنْت ملكا طوال قلات أَشْهَرٍ ؛ غيرَ أي لم أككْرٌ كثيراً 
في هَذِه الجر , لَه عنْدَما كان القطاز يَنْطَلِقَ مبتعدا عَنْ روريتائياء 
أحْسَسْتُْ بِصيْحَة حُبّ امرأة تَشْقّ القضاء وَتُدَوَي في أدنَي وأعْماق 
قلبي ٠:‏ رُودُلف ! رُودلف ! رُودُلف !» 

ني أسْمَعها الآنّ . 

إِنّ تفاصيلَ عَوْدتِي إلى الوطن ‏ لَيْسَتْ بذات أَهَمَيّة ؛ قَقَدْ 
دَهَبْتْ رأسا إلى جبال الألب » وَمُناكَ أُمضيت عَسْرَةَ أيام في 
هُدوءٍ ثم أَرْسْلْتْ إلى أخي روبرت - يإهّمال - بطاقة بريديّة أبْلعه 
فيها بِقرْبٍ عَوْدَنِي ‏ وَأْطْلقْتْ حيتي مَرةٌ أخخرى . 

وَفي طريق, عَوْدَني مَرَرْتْ يباريس » وَلْتَقيتْ صديقي مره أخرى. 
وكا مون م" أي رت رُورائيا أل باتطوانيت دي موبان » 
3 


التي عادت إلى باريس » كما قالَ لي . وَأرادَ أن يعرف مني قصّة 
مُهِاجَمّة مايكل الأسْوّد للمَلكِ . لأنّهُ أخبرني أن لا أُحَدَ يُصَدَقْ ما 
جاء في الس » ولكِنْه لم مَل مني حلى ل مثلومان . 

عنتما عُذْتْ إلى الييْتِ وَجَذْتُ رُوز سَديَةَ الامتياء لأثني لم 
ولف الكتاب ٠‏ بل لم أْجْمّع أيه مَعْلومات . 

قالت ٠ ١‏ لَقَد أَْمَعنا وَقْنَا طويلا في محاوّلة العثور عَلَيكَ .» 

قلت : ٠‏ إِنّي أَعْرفْ ذَلِكَ . وَلكِنْ ما السَببْ ؟ يُمكئني أن 
أعنى بنفسي )٠.١‏ 

أجايّت : ٠‏ ليس هذا هُوَ السب ؛ ولكتي أَرَدْت أن أخيركَ بأنّ 
سير جاكوب بوروديل سَِيعِيّنْ سّفيرا » وَهْوَ مُسْتعِدٌ أن يَأخْدَكَ للمَمَل, 

« إلى أيْنَ سَيَدُهَبْ ؟) 

قالت روز ٠»‏ إلى سترلساو» وق ها مدي جَميلة دا .» 

قُلْتْ بِشَيْءٍ مِنّ الإصرار : ٠‏ لا أرى ني راغب في الدُهاب 4 

« لا أريد أن أصبح سفيرا -» 

للد 


قالت وَقَد ضايْقها رَفُضي : ١‏ هذا أكْيرٌ مما سَتَصِلٌ إِلْه في أي 
وَقْتِ .) 

مِنّ الْحَمَل_ أن يكونّ هذا صّحيحا , ولك فكرَة أن أكون 
انْصرَقت روز ء وَالَْقَطَ أخي روبرت صَحيفَة مُصورة كان مْشوراً 
بها صو ذل . التوح. في ملساو حلست نظ ها صابتاء 
وَكانَ يَظهَرٌ فيها سائت يجانبي ٠‏ والارشال وفريتر في الكلف » 
وَرَيِتْ كَذَلِكَ مايكل الأَسْوَدَ والأميرة . 

قال أخي وَمُوَ ينْظرٌ متَعَيَا إليّ ثم إلى صورة اكلك : ٠‏ لله 


وَلَمْ أقل سينا ؛ قَرَعْمَ أن روبرت واحدّ مِنْ أَفْضّل أصدقاي في 
.لش لا لع د »نا ل مي 
لذا لا أستطيع أن ) أبوح به . 


وعشت منْدُ ذَلِكَ الحين. عيشَة هاده ؛ وَمَعَ ذلك كُنْت أَذْهَبْ 3 


هي له 


مره كل عام : إلى بده صتغيرة على دود روريننيا خض 
فرير الذي تَرَوْجّ الكُونتِيسَة هيلغا » وَتقضي أسسبوعا مَعا . وَأعْرفْ مِنْهُ 
أَخْبارَ ست رلساو » وكير ما تَتَكََم عَنْ سابْت وَاكَلِكِ وَالشاب رُويرت. 
نلا 


وَفِي المسا تكلم أخيراً عَنْ فلافيا » كَقَدْ كان فريئر يني لي منْها 


بوردَة حَمراءً تُحيطٌ بها مُصاصةٌ مَدَوَنَ عَليْها هَذِه الكلماتُ : 


« رُودُلف - فلافيا - دائما ) 


وَأرْسِلُ لها - يدَوري - الشيء تَفسُ 
روريتائيا ؛ وَسَوْفَ تل دائما مَليكَة قبي : 


عملم م 


ني لا أزال رن علق امور السييف , كُلَدَيّ إِحْسَاسٌ 
بأنتي سألتقي الاب رويرت مره أخرى ٠‏ وَسَنْنْهِي القنال الذي 
انْقَطَعَ في غَابّة رنْدا الباردّة المظلمّة . 


اك 


من يري ؟ 
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المغامرات 


-١‏ مغامرة في الأدغال 

- مغامرة في الفضاء 

- مغامرة أسيزين 

؛ - مغامرة في الجزيرة الخضراء 
ه - مغامرة على الشاطئ 
الجاسوس الطائر 

/1- لصوص الطريق 

- حمد الغواص الشجاع 

- اللصان الغبيان 

-٠‏ مطاردة لصوص السيارات 
-١١‏ مغامرات الستدباد البحري 
-١‏ لعبة خطرة 

- الحشرة الذهيّية وقص ص أخرى 
-١4‏ اللؤلؤة السوداء 


١٠6‏ - سر الجزيرة 


المغيرة 


-١5‏ مغامرة في النهر 

1- شبح الحديقة وقصص أخرى 
-١‏ سر الدرجات التسع والثلاثين 
5- الجاسوس و قصض أخرى 
١‏ - مغامرات توم سوير 

-1١‏ المختطف 

7" الكمبيوتر الرهيب 


188- الأميرة المتوحشة وقصتان أخريان 


٠‏ 75- موسيقى اللي ل/قصتان أخريان 


- التاب الأبيض 

15- موبي ذك 

- سر القط الفرعوتي 
7/"'- سجين زندا 

- مغامرات هكلبري فن 
-1٠‏ الفرسان الثلاثة 


: نوبت سسواسه وبر ري 


